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ـــت تحـــت حكـــم  ـــي كان ـــة الكـــرى في المناطـــق الت ـــة والمعماري ـــذ المشروعـــات الحضري ـــم تنفي لقـــد ت

ـــيكية،  ـــرة الكلاس ـــداداً للف ـــد امت ـــي تع ـــتية الت ـــرة الهلينس ـــرف بالف ـــا يع ـــال م ـــر خ ـــكندر الأك الإس

ـــن أنمـــاط  ـــاصر م ـــن عـــى اســـتخدام عن ـــدرة المهندســـن المعماري ـــرة ق ـــك الف ـــن أهـــم ســـات تل وم

ـــاني  ـــكال المب ـــع أش ـــى جمي ـــط ع ـــة فق ـــك الحقب ـــلوب تل ـــر أس ـــل، ولم يؤث ـــس العم ـــة في نف مختلف

ـــدن  ـــل الم ـــه تحوي ـــج عن ـــذي نت ـــر ال ـــو الأم ـــك وه ـــري كذل ـــط الح ـــمل التخطي ـــل ش ـــا، ب وأنماطه

ـــو  ـــك ه ـــى ذل ـــال ع ـــة، وأفضـــل مث ـــزة ومهيب ـــى منشـــآت ممي ـــوي ع ـــرى تحت ـــدن ك ـــرة إلى م الصغ

ـــكندرية. ـــط الإس تخطي

العمارة الهلينستية

د ببدايـــة حملـــة الإســـكندر الأكـــر نحـــو الـــرق ولا  إن تاريـــخ العـــارة الهلينســـتية1 لا يحُـــدَّ

بوفاتـــه عـــام 323 ق. م. حيـــث توجـــد دلائـــل فعليـــة منـــذ النصـــف الأول مـــن القـــرن الرابـــع 

ـــدأ  ـــد ب ـــآت ق ـــم المنش ـــر في تصمي ـــد كب ـــة إلى ح ـــيكية والعملي ـــروح الكلاس ـــى أن ال ـــاد ع ـــل المي قب

التخـــي عنهـــا بصـــورة تدريجيـــة. ومنـــذ ذلـــك الحـــن كان هنـــاك اتجـــاه قـــوي نحـــو اســـتخدام 

ـــان،  ـــن التيج ـــة م ـــاط المختلف ـــاب(، والأنم ـــل القب ـــي تحم ـــة )الت ـــدة المربع ـــة والأعم ـــدة النصفي الأعم

ـــك  ـــة خاصـــة في نفـــس الوقـــت، وكان الهـــدف العـــام في تل ـــن بعناي ـــاني تزُيّ كـــا كانـــت واجهـــات المب

ـــدى  ـــاب م ـــى حس ـــى ع ـــة للمبن ـــورة الخارجي ـــى الص ـــر ع ـــكل كب ـــز بش ـــل في التركي ـــة يتمث الحقب

قابليتـــه للاســـتخدام، حيـــث تـــم اســـتبدال الخطـــوط المســـتقيمة التـــي كانـــت تميـــز الواجهـــات 

ـــواس،  ـــة، والأق ـــات الداخلي ـــات، والمنحني ـــاً بالمنحني ـــيكي تدريجي ـــر الكلاس ـــاني في الع ـــة للمب الخارجي

ـــا،  ـــع أنواعه ـــة بجمي ـــاني الدائري ـــواس في المب ـــق الأق ـــة والأعمـــدة المترابطـــة عـــن طري ـــواس المقبّب والأق
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ـــرة  ـــتدير في جزي ـــينون المس ـــى الأرس ـــا )335 – 334 ق. م.( ومبن ـــيكراتيس في أثين ـــب ليس ـــل نصُُ مث
ـــاموثراكي.2 س

ـــاني العامـــة  ـــم اســـتخدامها في المب ـــي ت ـــة الت ـــاصر المعماري ـــم العن ـــا أولاً بتقدي ـــع ســـنقوم هن بالطب

ـــد، وهـــو أمـــر صعـــب لعـــدم  ـــاء المعاب ـــق بفـــن بن ـــذ وقـــت تأسيســـها والتـــي لا تتعل بالإســـكندرية من

ـــع تحـــرر  ـــه م ـــك عـــى أن ـــد كذل ـــا هـــذا، ويجـــب التأكي ـــاني إلى عصرن ـــك المب ـــة عـــى تل ـــاء أي أمثل بق

ـــرى  ـــيا الصغ ـــة بآس ـــدن اليوناني الم

وإفســـوس  ميليتـــوس  مثـــل 

وكنيـــدوس مـــن النـــر الفـــارسي 

عـــاد ازدهـــار العصـــور القديمـــة 

ويمكـــن  اليوميـــة،  الحيـــاة  إلى 

تتبـــع أثـــره بالطبـــع في تخطيـــط 

المـــدن وفي فـــن العـــارة مـــا أدى 

النمـــط المعـــاري  إلى تجـــاوز 

الجديـــد للحـــدود المحليـــة عـــن 

طريـــق احتوائـــه عـــى بعـــض 
ـــدة.3 ـــكال الجدي ـــات والأش الإضاف

بخصائـــص  هنـــا  ســـنبدأ 

التخطيـــط الحـــري المتعلقـــة 

الجديـــدة  اليونانيـــة  بالمدينـــة 

يـــد  عـــى  تأسســـت  التـــي 

مـــر. في  الأكـــر  الإســـكندر 

حول المهندسين المعماريين

ـــوك  ـــكام ومل ـــق لح ـــكل مطل ـــن بش ـــتية تابع ـــة الهلينس ـــال الحقب ـــون خ ـــون المعماري كان المهندس

دويـــات الـــرق، كـــا كانـــوا يتولـــون نيابـــة عنهـــم عمليـــة التخطيـــط والإشراف عـــى المبـــاني 

العامـــة التـــي كان تشـــييدها بمثابـــة بـــادرة سياســـية تـــدل عـــى مـــدى عطـــاء هـــؤلاء الحـــكام، 

ـــا  ـــة إلى القائمـــن عـــى تخطيطه ـــاني الخلاب ـــك المب ـــت تعكســـه تل ـــذي كان ـــق ال ولكـــن لم ينُســـب البري

،A.W. Lawrence .287.� رسم توضيحي لمبنى الأرسينون في جزيرة ساموثراكي 
.188 ،1957 ،Penguin Books ،»Greek Architecture« 
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ـــون  ـــوا يموّل ـــن كان ـــوك الذي ـــر بإنشـــائها وهـــم الحـــكام أو المل ـــن أعطـــوا الأوام ـــل كان ينُســـب إلى م ب

ـــن عـــى اللوحـــات  ـــم ذكـــر أســـاء المهندســـن المعماري ـــاني في العـــادة. وبهـــذا الشـــكل لم يت ـــك المب تل
ـــار.4 ـــم إلى الاندث ـــا قاده ـــوش م ـــن النق ـــا م ـــة أو غيره الجداري

ـــدس معـــاري،  ـــة مهن ـــن مائ ـــر م ـــم بأســـاء أك ـــا عـــى عل ـــا أيضـــاً أنن ـــر هن ـــر بالذك ـــن الجدي وم

ـــار العصـــور القديمـــة منـــذ القـــرن الســـادس  ولكنـــه رقـــم صغـــر مقارنـــة بالعـــدد الهائـــل المتعلـــق بآث

قبـــل الميـــاد وحتـــى أوائـــل العهـــد الرومـــاني.5 كذلـــك لم يكـــن جميـــع المهندســـن المعماريـــن 

اليونانيـــن الذيـــن ذكُـــرت أســـائهم متخصصـــن في تشـــييد المبـــاني، حيـــث تميـــز العديـــد منهـــم 

عـــى وجـــه الخصـــوص بمعرفتهـــم المتعلقـــة بعلـــم الميكانيـــكا أو المرتبطـــة ببنـــاء الســـفن وشـــق 

ـــك وجـــود نقـــش عـــى  ـــا يشـــر إلى ذل ـــة.6 وم ـــن الأعـــال الفني ـــاء الجســـور وغيرهـــا م ـــاق وبن الأنف

ـــس  ـــاري بيرجوتيلي ـــدس المع ـــاً للمهن ـــالاً تكريم ـــام تمث ـــاني أق ـــوس الث ـــر أن بطليم ـــال يذك ـــدة تمث قاع
ـــه.7 ـــب من ـــى طل ـــاءً ع ـــن بن ـــفينتين حربيت ـــم س ـــام بتصمي ـــا ق بعدم

التخطيط المكاني والحضري للإسكندرية

كان دينوقراطيـــس الـــرودسّي )القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــاد( مستشـــاراً للإســـكندر الأكـــر فيـــا يتعلـــق 

ـــت  ـــا تم ـــر، ك ـــى م ـــدوني ع ـــد المق ـــتيلاء القائ ـــل اس ـــى قب ـــية حت ـــة والهندس ـــؤون المعماري بالش

الإشـــادة بـــه لقيامـــه بتجديـــد معبـــد أرتميـــس بإفســـوس.8 وخـــال بحثـــه عـــن موقـــع مناســـب 

ليقيـــم عليـــه مدينـــة عظيمـــة تحمـــل اســـم الملـــك المقـــدوني، تصـــوّر دينوقراطيـــس بنـــاء تلـــك 

ـــه  ـــم نحت ـــر يت ـــل للإســـكندر الأك ـــال حجـــري كام ـــدة مناســـيب حـــول تمث ـــى ع ـــدة ع ـــة الجدي المدين

ـــل عمـــاً مذهـــاً  ـــث تمثّ ـــة بحي ـــة الخلاب ـــاني العام ـــة بالمب ـــن المدين ـــم تزي ـــا يت ـــوس، ك ـــل آث عـــى جب

ـــه قوبلـــت بالرفـــض مـــن  ـــاني المعـــاري، ولكـــن فكرت ـــة والمـــوروث اليون ـــر اليوناني خارجـــاً عـــن المعاي
ـــة.9 ـــك المدين ـــكان تل ـــقرة لس ـــاة مس ـــن حي ـــا يؤمّ ـــود م ـــدم وج ـــه رأى ع ـــه لأن ـــدوني نفس ـــك المق المل

ــة المقابلـــة لجزيـــرة فـــاروس ذات  ــتيلاء الإســـكندر عـــى مـــر وزيارتـــه للمنطقـ وبعـــد اسـ

ـــل اســـمه في  ـــة تحم ـــاء أول مدين ـــرر بن ـــروس أيضـــاً، ق ـــا هوم ـــار إليه ـــي أش ـــة والت ـــة التاريخي الأهمي

ـــل  ـــتحل مح ـــا س ـــط وأنه ـــر المتوس ـــاري في البح ـــز تج ـــم مرك ـــتمثلّ أه ـــا س ـــاً أنه ـــكان متوقع ـــذا الم ه

مدينـــة صـــوْر في ذلـــك، كـــا ســـتصبح دون أدنى شـــك مركـــزاً فكريـــاً رائـــداً في العـــالم اليونـــاني 

والـــرق في نفـــس الوقـــت. وبالإضافـــة إلى ذلـــك فقـــد أعطـــى موقـــع الإســـكندرية إمكانيـــة الاتصـــال 

ـــل. ـــر الني ـــق نه ـــن طري ـــر ع ـــاء م ـــة أنح ـــع بقي ـــل م والتواص
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تعليــق�: قــام فيــر فــون إيــرلاخ الــذي يعتــر أهــم فنــان نمســاوي في بــاده خــال عــر البــاروك 

بعمــل نقــش يعــدّ تصويــراً خياليــاً للفكــرة المتعلقــة بجبــل آثــوس، وفيــا يــي يعلـّـق فيــر 

عــى وصــف ذلــك العمــل قائــاً »لقــد نسُــب إلى دينوقراطيــس مهنــدس الإســكندر الأكــر 

الفكــرة العجيبــة والمثــرة حــول نحــت الجبــل بأكملــه ليأخــذ شــكل تمثــال عمــاق يمســك 

بيــده اليــرى مدينــة يبلــغ عــدد ســكانها 10.000 نســمة، وبيــده اليمنــى حاويــة تجتمــع 

فيهــا أنهــار الجبــل وتصــبّ في البحــر عنــد منطقــة الــرزخ الــذي قــام بشــقه كسيركســيس. 

ويبــدو أن ســرابون الــذي ذكــر هــذه الفكــرة قــد أخطــأ في اســم المهنــدس المعــاري عندمــا 

أشــار إليــه بــــخيرموقراطيس، ثــم يضيــف ســرابون أنــه ســتكون هنــاك مدينــة أخــرى عنــد 

ــا  ــة العلي ــن المدين ــر م ــث يجــري النه ــال العمــاق، بحي ــن التمث ــر م ــب الأي أســفل الجان

إليهــا«. انظــر، الإســكندر الأكــر في الفــن الأوروبي، )مراجعــة( نيكــوس خاتزينيكــولاو، معهــد 

ــة  ــة عاصم ــالونيك، منظم ــث بس ــا والبح ــة التكنولوجي ــط، مؤسس ــر المتوس ــات البح دراس

ــالونيك 1997« ص. 648 – 641. ــة »س ــة الأوروبي الثقاف

 .)1723–1656( J.B. Fischer von Erlach 288. �نقش بواسطة 
»جبل آثوس المقدوني على شكل تمثال عملاق، وفقاً لمقترح دينوقراطيس، المهندس المعماري للإسكندر الأكبر« )م. أ(.
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أوكل الإســـكندر إلى دينوقراطيـــس القيـــام بوضـــع التخطيـــط الحـــري، فلجـــأ دينوقراطيـــس 

ـــرق  ـــن ط ـــري م ـــط الح ـــوّن التخطي ـــه يتك ـــاً ل ـــي10 ووفق ـــط الهيبودام ـــادئ التخطي ـــق مب إلى تطبي

ـــم  ـــا يت ـــن مفتوحـــة، ك ـــاني وأماك ـــن المب ـــات م ـــة - عـــى شـــكل شـــبكة - تشـــكّل مربع رأســـية وأفقي

ربـــط تلـــك الطـــرق بمحوريـــن رئيســـيين بعـــرض 32 مـــراً. وفي الواقـــع قـــد تـــم تطويـــر نظـــام محـــاور 

ـــتي. ـــر الهلينس ـــال الع ـــاطة خ ـــه ببس ـــتمر تطبيق ـــر واس ـــت مبك ـــيّاً في وق ـــة رأس ـــرق المتقاطع الط

تـــم الاهتـــام بشـــكل خـــاص بالســـات الرئيســـية للمدينـــة الجديـــدة المتمثلـــة في تحصينهـــا 

ـــا، وكان  ـــكيل أحيائه ـــا وتش ـــوي عليه ـــي تحت ـــن الت ـــات والميادي ـــرق والبواب ـــاور الط ـــا ومح وموضعه

ـــام عـــن المناطـــق غـــر  ـــا الت ـــل في فصله ـــدة يتمث ـــة جدي ـــة يوناني ـــد إنشـــاء أي مدين الهـــدف الأول عن

ـــا. ـــال تحصينه ـــن خ ـــة م الحضري

ـــوار ذات  ـــا بأس ـــمه وأحاطه ـــتحمل اس ـــي س ـــة الت ـــن المدين ـــكندر بتحص ـــى الإس اعتن

ـــن  ـــدأ م ـــوار تب ـــذه الأس ـــت ه ـــيين، وكان ـــن الرئيس ـــى المينائ ـــي حت ـــت تحم ـــراج كان أب

رأس لوخيـــاس شرقـــاً وصـــولاً إلى مينـــاء إينوســـتوس وذلـــك بعـــد مرورهـــا بالمينـــاء الكبـــر، ثـــم 

ـــة  ـــى مدين ـــور حت ـــاني القص ـــل شرق مب ـــوط لتص ـــرة مري ـــى بح ـــاً حت ـــه جنوب ـــودة وتتج ـــط براق تحي

إلفســـينا مـــن ناحيـــة البحـــر، وكان طولهـــا 16.400 مـــراً وعرضهـــا ثلاثـــة أمتـــار. تـــم الكشـــف 

ـــري  ـــار الم ـــك والآث ـــالم الفل ـــا ع ـــام به ـــي ق ـــب الت ـــال التنقي ـــال أع ـــن خ ـــل م ـــذه التفاصي ـــن ه ع

محمـــود باشـــا الفلـــي، وذلـــك بنـــاءً عـــى طلـــب نابليـــون الثالـــث مـــن حاكـــم مـــر آنـــذاك 

ـــن أجـــل جمـــع  ـــة الفرنســـية م ـــح الأكاديمي ـــي بعمـــل أبحـــاث لصال ـــام الفل ـــوي إســـاعيل، وق الخدي
ـــر.11 ـــاة قي ـــن حي ـــات ع معلوم

ـــبعة  ـــة وس ـــة الأفقي ـــن الناحي ـــي م ـــق رئي ـــر طري ـــد ع ـــكندرية أح ـــق الإس كان يش

طـــرق رأســـية، وكانـــت هـــذه الطـــرق معبّـــدة بقوالـــب مســـتطيلة مـــن الحجـــر 

ـــق  ـــاني. كان الطري ـــر الروم ـــال الع ـــا خ ـــد منه ـــاء العدي ـــم بن ـــد ت ـــات فق ـــاً للحفري ـــب، ووفق الصل

ـــر  ـــة القم ـــمس إلى بواب ـــة الش ـــن بواب ـــد م ـــك ويمت ـــمّى كانوبي ـــية يس ـــة الرأس ـــن الناحي ـــي م الرئي

ـــاً  ـــل تقريب ـــق بالكام ـــذا الطري ـــول ه ـــى ط ـــتوس، وع ـــاء إينوس ـــن مين ـــرب م ـــع بالق ـــت تق ـــي كان الت

ـــاب  ـــيّ للألع ـــى به ـــات ومبن ـــد والمؤسس ـــة – كالمعاب ـــة الرائع ـــاني العام ـــن المب ـــد م ـــاء العدي ـــم إنش ت
ـــة.12 ـــق الأروق ـــن طري ـــا ع ـــة ببعضه ـــة – المتصل ـــة ومحكم الرياضي

لم يتـــم الكشـــف بعـــد عـــن الاســـم القديـــم للطريـــق الرئيـــي الأفقـــي الممتـــد عـــى طـــول 

ـــح  ـــط ضري ـــك في محي ـــق كانوبي ـــع طري ـــع م ـــذي كان يتقاط ـــوب وال ـــال إلى الجن ـــن الش ـــة م المدين

الأسوار

الطرق
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ـــيما:  ـــد( أو )Σῆμα( )س ـــى الجس ـــوما: بمعن ـــه )Σῶμα( )س ـــق علي ـــذي كان يطل ـــر ال ـــكندر الأك الإس

بمعنـــى الإشـــارة( كـــا كان يعـــد جـــزءًا مـــن قصـــور البطالمـــة. وقـــد أطلـــق علـــاء الآثـــار عـــى 

ـــه الإســـكندر الأكـــر  ـــن في ـــذي دُف ـــق بالموضـــع ال ـــا يتعل ـــق الجســـد«، وفي هـــذا المحـــور اســـم »طري

ـــة  ـــو المنطق ـــور، وه ـــزاء القص ـــد أج ـــو أح ـــيما( ه ـــمى بـــــ )س ـــع المس ـــأن الموض ـــرابون ب ـــا س يخبرن
ـــر.13 ـــكندر الأك ـــرة الإس ـــا مق ـــا فيه ـــوك بم ـــر المل ـــى مقاب ـــوي ع ـــي تحت الت

وفيـــا عـــدا قيـــام هـــذه الطـــرق بتأمـــن الاتصـــال الداخـــي وتســـهيل الأنشـــطة والفعاليـــات 

ـــل  ـــري داخ ـــع الح ـــط المجتم ـــوار لرب ـــارج الأس ـــد خ ـــت تمت ـــا كان ـــة، فإنه ـــكان المدين ـــة لس الجماعي

ـــرى. ـــة الأخ ـــز الحضري ـــن المراك ـــره م ـــي وبغ ـــع الريف ـــكندرية بالمجتم الإس

ـــد  ـــاً: بع ـــون قائ ـــى لســـان البطـــل كليتوف ـــوس ع ـــوس تاتي ـــة يتحـــدث أخيلي ـــن جـــال المدين وع

ـــمس  ـــة الش ـــو بواب ـــد نح ـــت أصع ـــا كن ـــكندرية، وبين ـــا إلى الإس ـــام وصلن ـــة أي ـــدة ثلاث ـــا لم أن أبحرن

ـــاك  ـــاي بالـــرور... وكانـــت هن ـــة وامتـــأت عين كـــا يطلـــق عليهـــا، رأيـــت عـــى الفـــور جـــال المدين
ـــية.14 ـــة الرأس ـــن الناحي ـــا م ـــى شـــكل خـــط مســـتقيم ومثله ـــة ع ـــدة المتراصّ ـــن الأعم ـــوف م صف

حتـــى الفتـــح العـــربي لمـــر كانـــت هنـــاك أربـــع بوابـــات رئيســـية للإســـكندرية 

وهـــي: بوابـــة كانوبيـــك أو بوابـــة الشـــمس، وبوابـــة القمـــر اللتـــن بناهـــا الإمبراطـــور 

الرومـــاني أنطونينـــوس بيـــوس )138 – 161 م(، والبوابـــة الجنوبيـــة الشرقيـــة داخـــل المينـــاء الملـــي 

ـــات  ـــاء بواب ـــم بن ـــر. وت ـــاء الكب ـــت تتحكـــم في الدخـــول إلى المين ـــي كان ـــة الشـــالية الت ـــري، والبواب النه

جديـــدة عـــى يـــد العـــرب الذيـــن قامـــوا بهـــدم البوابـــات القديمـــة وجـــزء مـــن أســـوار المدينـــة، ولازالـــت 
ـــة.15 ـــاء الحالي ـــاء الأحي ـــع أس ـــق م ـــث تتواف ـــذا حي ـــا ه ـــة إلى يومن ـــات باقي ـــك البواب ـــاء تل أس

ـــدان  ـــة الإســـكندرية، وكان المي ـــن رئيســـية تزيـــن مدين ـــاك ثلاثـــة ميادي ـــت هن كان

الأول يمتـــد حتـــى مينـــاء إينوســـتوس، في حـــن تـــم إنشـــاء الميـــدان الثـــاني عـــى 

مســـافة صغـــرة مـــن بوابـــة كانوبيـــك وكان يســـمى بــــ )Τετράπυλον( )تيترابيلـــون بمعنـــى: البوابـــات 

ـــل  ـــور ويط ـــط القص ـــل محي ـــث داخ ـــدان الثال ـــع المي ـــا كان يق ـــة«، بين ـــدان المدرين ـــع( أو »مي الأرب

ـــدان  ـــى: مي ـــه بــــ )ἐν τῇ πόλει στάδιον( )بمعن ـــار إلي ـــا كان يشُ ـــر، ك ـــي الصغ ـــاء المل ـــى المين ع

ـــاني عـــى عـــرش مـــر. ـــب لصعـــود بطليمـــوس الث ـــم الموكـــب المهي ـــم تنظي ـــه ت ـــة( وفي داخـــل المدين

تـــم بنـــاء مســـاحة واســـعة أيضـــاً عـــى شـــكل ميـــدان يحمـــل اســـم )Κιναρών( )كيناريـــون( 

ـــن  ـــض م ـــى تحري ـــاءً ع ـــن بن ـــيحيين المتعصب ـــض المس ـــام بع ـــه ق ـــون، وفي ـــد قيصري ـــن معب ـــرب م بالق
ـــا عـــام 415 م.16 ـــات هيباتي ـــة وعالمـــة الرياضي ـــة المحدث ـــل الفيلســـوفة الأفلاطوني ـــس بقت الأســـقف كيرلّ

البوابات

الميادين
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 289. �رسم توضيحي لمركز الإسكندرية خلال العصر الهلينستي حيث يتوسّطه طريق كانوبيك. رسم بالألوان المائية لـ J.-P. Golvin من طبعة
 »Alexandria Rediscovered«، لندن 1998.
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ـــس إلى  ـــري لدينوقراطي ـــط الح ـــاً للتخطي ـــكندرية وفق ـــيم الإس ـــم وتقس ـــم تنظي ت

خمســـة أحيـــاء أو )μοῖραι( )أجـــزاء( بحســـب التســـمية القديمـــة، ثـــم أعُطـــي 

ـــي:  ـــا ي ـــة ك ـــة اليوناني ـــن الأبجدي ـــة الأولى م ـــرف الخمس ـــد الأح ـــة إلى أح ـــاً بالإضاف ـــيّ اس كل ح

 الحـــي Α ويتمثـــل في منطقـــة )Ρακ(χ)ώτις( )راقـــودة(، وΒ الخـــاص بمنطقـــة )Σῶμα( )ســـوما(، 

 )Ἐλευσὶς ἐπὶ  θαλάττῃ( ــمى بــــ ــي Δ يسُـ ــن )كان الحـ ــن اليهوديـ ــان الحيـ ــذان يمثـ وΓ وΔ اللـ

ـــط  ـــرة تحي ـــة كب ـــاحة مربع ـــن مس ـــارة ع ـــذي كان عب ـــر(، وΕ ال ـــى البح ـــة ع ـــينا المطل ـــى: إلفس بمعن

 )Βρουχεῖον( أو )ـــون ـــمى بــــ )Πυρρούχιον( )بيروّخي ـــا كان يسُ ـــة، ك ـــاني قصـــور الأسرة البطلمي بمب

ـــدّ هـــذه الأحـــرف  ـــأ إلى كاليســـتينيس تع ـــق الخط ـــن طري ـــة المنســـوبة ع ـــاً للرواي ـــون(. ووفق )بروخي

ـــة:  ـــات التالي ـــة الكل ـــة بداي الخمس

	 Α = Ἀλέξανδρος	 الإسكندر

	 Β = Βασιλεὺς	 الملك

	 Γ = Γένους 	 ابن

	 Δ = Διὸς 	 زيوس

	 Ε = Ἔκτισε (πόλιν ἀείμνηστον)	 بنى )مدينة خالدة(17

الأحياء

،Henri de Beauvau 290.� خريطة الإسكندرية، من طبعة 
،»Relation journalière du voyage du Levant faict & descrit … Reveu augmenté et enrichy par l’Autheur…« 

.1615 ،Jacob Garnich ،Nancy 
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 Πυρρούχιον ّكانـــت مبـــاني قصـــور البطالمـــة )أو القســـم الملـــي( مجـــاوِرة لحـــي

ـــل  ـــح« والفع ـــم )πυρὸς( أي »القم ـــن الاس ـــتقة م ـــة مش ـــي كلم ـــون« )وه »بيروّخي

ـــكان كان  ـــذا الم ـــارك، وفي ه ـــتودعات الج ـــد مس ـــت توج ـــث كان ـــاً حي ـــك«( غرب ـــى »أمل )ἔχω( بمعن

يقـــع أبهـــى حـــيّ في الإســـكندرية عـــى مســـاحة تقـــدر بثلـــث أو ربـــع المدينـــة بأكملهـــا، ففيـــه 

كانـــت المبـــاني الرخاميـــة الجميلـــة محاطـــة بالحدائـــق والبســـاتين والأماكـــن الظليلـــة حيـــث تـــم بنـــاء 

ـــاء  ـــود إلى المين ـــع تق ـــدة الصن ـــة جي ـــالم رخامي ـــاك س ـــت هن ـــا كان ـــال، بين ـــة والأبط ـــل للآله تماثي

ـــرابون. ـــاً لس ـــي وفق المل

ـــدا  ـــا ع ـــا، ففي ـــف أنواعه ـــاني بمختل ـــن المب ـــد م ـــى العدي ـــتمل ع ـــكندرية تش ـــور الإس ـــت قص كان

ـــد  ـــة والمعاب ـــة الضخم ـــة الخارجي ـــاك البواب ـــت هن ـــات الاســـتقبال الرســـمية كان ـــن الســـكن وقاع أماك

ـــى  ـــانة ومبن ـــاك ترس ـــت هن ـــك كان ـــة إلى ذل ـــة. بالإضاف ـــف والمكتب ـــط بالمتح ـــي تحي ـــق الت والحدائ

ــاني القصـــور حيـــث  ــاً بمبـ ــاً متصـ ــمّى )Μαίανδρος( )ميانـــدروس(، كـــا كان المـــرح أيضـ يسُـ

ـــره. ـــر وغ ـــوس قي ـــك يولي ـــر إلى ذل يش

القصور

 ،Judith McKenzie :291.� خريطة توضح التخطيط العمراني للإسكندرية قبل تصميم المدينة الحديثة
»The Architecture of Alexandria and Egypt c. 300 BC to AD 700»

 Yale University Press، نيو هيفن/ لندن 2007، 15.
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292. الإسكندرية القديمة. مخطط طبوغرافي وفقاً لـ G. Botti )1898(، تمت معالجته في المكتب الهندسي لـقنسطنطينوس س. ستايكوس عام 2000 م.

ــة يم لقد ا ية  ر ــكند لإس ا
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ــة يم لقد ا ية  ر ــكند لإس ا
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 293.� خريطة للإسكندرية خلال العصر البطلمي مُستمَدة من خرائط محمود بك وW. Hoepfner اللذان استندا في عملهما على شهادات الموروث الأدبي:
،»Alexandria. Die erste Königsstadt der hellenistischen Welt« ،Günter Grimm  

 Verlag Philipp von Zaben، ماينتس 1998، 14–15.
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ووفقـــاً لمـــا ذكـــره ثيـــودوروس الصقـــيّ، كان كل ملـــك جديـــد يقـــوم بإضافـــة الجنـــاح الخـــاص بـــه 

ـــا  ـــتمل عليه ـــي تش ـــاني الت ـــن المب ـــة م ـــة ضخم ـــكيل مجموع ـــه تش ـــج عن ـــا نت ـــور م ـــاني القص إلى مب

القصـــور.18 ويذكـــر ســـرابون )17، 1،8( أن مســـاحة مبـــاني هـــذه القصـــور كانـــت تمثـّــل ربـــع أو 

ـــكندرية(. ـــاحة الإس ـــة مس ـــا )كاف ـــة بأكمله ـــث المنطق ثل

ــكندرية  ــاه في الإسـ ــدر الرئيـــي للميـ ــو المصـ ــل هـ ــر النيـ كان نهـ

ـــا  ـــرب الدلت ـــى غ ـــرّ أق ـــذي كان يم ـــوبي ال ـــه الكان ـــة إلى فرع بالإضاف

ـــن: أحدهـــا كان يتدفـــق باتجـــاه  ـــدأ مـــن بلـــدة )Χεραίου( )خيرايـــو( وينتهـــي بمجريـــن منفصلَ ويب

ـــذه  ـــدا ه ـــا ع ـــكندرية. وفي ـــل الإس ـــر إلى داخ ـــر كان يم ـــاحل والآخ ـــازاة الس ـــوس بمح ـــة كانوب مدين

الفـــروع كانـــت هنـــاك شرايـــن 

ـــا  ـــاء به ـــم الاعتن ـــل ت ـــرى للني أخ

ــا  ــاني، مـ ــال العـــر الرومـ خـ

ـــوات  ـــك القن ـــرور تل ـــه م ـــج عن نت

داخـــل الإســـكندرية بأكملهـــا 

لتكـــوِّن جـــزراً صغـــرة، وحيـــث 

كانـــت تقـــع قـُــرى أرســـينوي أو 

بيرنيـــي الخاصـــة بالســـوريين 

والأنطاكيـــن.

ــبكتي صرف  ــر شـ ــم تطويـ تـ

ضخمتـــان  وميـــاه  صحـــي 

تحتويـــان عـــى قنـــوات تحـــت 

الأرض وكانـــت الشـــبكة الأولى 

ـــل  ـــود مثي ـــدم وج ـــراً لع ـــه نظ ـــبة لزمن ـــاء بالنس ـــتحق الثن ـــل يس ـــو عم ـــر، وه ـــبّ في البح ـــا تص منه

ـــة وطبيعتهـــا كمملكـــة. وقـــد  ـــل، ولكـــن أيضـــاً بســـبب مســـاحة المدين ـــة مـــن قب ـــة التحتي لهـــذه البني

ـــس  ـــس وكراتي ـــن نقراط ـــس م ـــاعدَيه كليوميني ـــة إلى مس ـــذه الدراس ـــداد ه ـــس بإع ـــز دينوقراطي أوع

ـــام  ـــن ق ـــا، في ح ـــس في بيوتي ـــرة كوباي ـــف بح ـــه في تجفي ـــدى قدرات ـــت م ـــذي أثب ـــوس ال ـــن أولينث م

ـــه.19  ـــات وأخي ـــوس النحّ ـــل نوميني ـــاني مث ـــييد المب ـــاءة لتش ـــن كف ـــر الحرفي ـــارة أك ـــكندر باستش الإس

شبكة توزيع المياه

 294.� تصميم بواسطة قنسطنطينوس س. ستايكوس يصور مجرى شبكة توزيع المياه تحت الأرض
،Judith McKenzie وكذلك الخزاّن. عمل مُستمَد من تصميم 

،»The Architecture of Alexandria and Egypt c. 300 BC to AD 700»
Yale University Press، نيو هيفن/ لندن 2007، 25.
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 ،C. Le Brun 295. عمود النصر المنتمي إلى دقلديانوس )أو بومبي( في الإسكندرية. من طبعة 
»Voyage au Levant«، باريس 1714، ص. 96 )م. أ(.
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المنارة )Φάρος/ فاروس( على الجزيرة التي تحمل نفس الاسم

ـــكندرية،  ـــن وإلى الإس ـــفن م ـــة الس ـــبب حرك ـــاروس بس ـــرة ف ـــى جزي ـــارة ع ـــاء المن ـــم إنش ـــد تحتّ لق

ـــة خاصـــة  ـــة بالشـــعاب المرجاني ـــة مليئ ـــاه مجهول ـــر عـــر مي ـــاء الكب وظـــروف الإبحـــار مـــن وإلى المين

ـــر  ـــت غ ـــا كان ـــم اتخاذه ـــي ت ـــة الت ـــة المختلف ـــر البدائي ـــت أن التداب ـــد ثب ـــل. وق ـــاعات اللي خـــال س

ـــرة،  ـــذار المبك ـــاعل الإن ـــتخدام مش ـــع اس ـــب م ـــي لا تتناس ـــة الت ـــس المنطق ـــبة لتضاري ـــة بالنس مجدي

وبنـــاءً عـــى ذلـــك فكـــر بطليمـــوس الأول في إقامـــة مبنـــى مرتفـــع متعـــدد المســـتويات يمكـــن 
ـــارة.20 ـــه البح ـــتخدامه لتنبي اس

وفي عـــام 291 ق. م. قـــام بطليمـــوس بتكليـــف المهنـــدس المعـــاري سوســـراتوس الكنيـــدي 

– الـــذي كان مقرّبـــاً مـــن الملـــوك ومتخصصـــاً في الهندســـة وفقـــاً لــــسترابون – بتنفيـــذ تصميـــم 

ـــى  ـــاً ع ـــاً دقيق ـــة( موقع ـــس المهن ـــب نف ـــيفانيس )صاح ـــن ديكس ـــراتوس22 ب ـــار سوس ـــارة،21 فاخت المن

ـــض،  ـــر الأبي ـــتخدام الحج ـــق باس ـــدد الطواب ـــه المتع ـــاس بنائ ـــع أس ـــكل لوض ـــتطيلة الش ـــرة مس الجزي

296. تصميم من وحي الخيال لمنارة الإسكندرية على نقش يعود تاريخه للقرن الثامن عشر.



■ 365 ■

ـــم إنشـــاؤه بأمـــر مـــن الإســـكندر  ـــة بجـــر ت ـــي كانـــت متصل ـــرة الت وهـــو أقـــى موضـــع شرق الجزي

ـــه  ـــراً وعرض ـــه 1.235 م ـــغ طول ـــث بل ـــتاديون( حي ـــه )Ἑπταστάδιον( )هيبتاس ـــق علي ـــر وأطُلِ الأك

ـــمح  ـــا يس ـــوّس م ـــكل مق ـــه بش ـــد طرفي ـــر عن ـــذا الج ـــى ه ـــد انته ـــراً. وق ـــن 50 م ـــرب م ـــا يق م

ـــي  ـــل تقن ـــر عم ـــدّ أك ـــا كان يع ـــتوس، ك ـــاء إينوس ـــو مين ـــر نح ـــاء الكب ـــن المين ـــرك م ـــفن بالتح للس
ـــرون.23 ـــدة ق ـــبقية لع ـــذه الأس ـــى ه ـــظ ع ـــر وحاف ـــاؤه في البح ـــم إنش ت

ـــى  ـــل حت ـــة – تعم ـــبع القديم ـــا الس ـــب الدني ـــدى عجائ ـــدّ إح ـــي تع ـــارة – الت ـــذه المن ـــت ه ظل

عـــام 14 م عندمـــا قـــام زلـــزال بتدميرهـــا تمامـــاً، وبلـــغ ارتفاعهـــا 113 مـــراً كـــا كانـــت تمثـّــل 

ـــكل  ـــتخدمة بش ـــادة المسُ ـــت الم ـــرع، وكان ـــو وخف ـــي خوف ـــد هرمَ ـــت بع ـــك الوق ـــاء في ذل ـــول بن أط

ـــر الجـــري  ـــمّى بالحج ـــا يسُ ـــو م ـــة وه ـــواع الصخـــور الجيري ـــن أحـــد أن ـــارة ع ـــا عب أســـاسي في بنائه

ـــة  ـــتخدامها بطريق ـــم اس ـــي ت ـــاص الت ـــط الرص ـــض ورواب ـــام الأبي ـــة إلى الرخ ـــي، بالإضاف النوميوليت

تكميليـــة. كان مبنـــى المنـــارة يتكـــون مـــن أربعـــة أجـــزاء عـــى النحـــو التـــالي: قاعـــدة مربعـــة 

كبـــرة الحجـــم يرتكـــز عليهـــا مبنـــى متعـــدد الطوابـــق يتُـــوَّج بـــرج مُثمّـــن الأضـــاع يعلـــوه 

مصبـــاح )فانـــوس( يعمـــل نهـــاراً بواســـطة ضـــوء الشـــمس وليـــاً عـــن طريـــق إشـــعال النـــار، 

297.� منارة الإسكندرية من ناحية البحر، من طبعة Marianna V. Vardinoyannis /Ch.S. Zerefos )مراجعة(،
،»Hellenistic Alexandria. Celebrating 24 Centuries« 

Archaeopress Archaeology، أكسفورد 2018، 260.
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ـــا، وعـــى  ـــوي عليه ـــي كان يحت ـــة الت ـــا القوي ـــد بفضـــل المراي ـــث كان يصـــل ضـــوءه إلى حـــد بعي حي
ـــيدون.24 ـــو أو بوس ـــكل أبولّ ـــى ش ـــال ع ـــف تمث ـــه كان يق ـــى بأكمل ـــة المبن قم

اســـتغرق وقـــت بنـــاء المنـــارة 12 عامـــاً، وفي ســـبيل ذلـــك تـــم إنفـــاق مـــا يقـــرب مـــن 800 

ـــاعر  ــام 27 ق. م. كان الش ــوالي عـ ــاني حـ ــوس الثـ ـــد بطليمـ ــا في عه ـــد افتتاحهـ ــاً،25 وعن طالنطـ
ــة:26 ــا الآتيـ ــب الإبيجرامـ ــاضراً وكتـ ــة حـ ــن طيبـ ــيديبوس مـ بوسـ

Ἑλλήνων σωτῆρα, Φάρου σκοπόν, ὦ ἄνα Πρωτεῦ, / Σώστρατος ἔστησεν Δεξιφάνους 

Κνίδιος· / οὐ γὰρ ἐν Αἰγύπτῳ σκοπαὶ οὔρεος οἷ’ ἐπὶ νήσων, / ἀλλὰ χαμαὶ χηλὴ 

ναύλοχος ἐκτέταται. / τοῦ χάριν εὐθεῖάν τε ὄρθιον αἰθέρα τέμνειν / πύργος ὅδ’ 

ἀπλάτων φαίνετ’ ἀπὸ σταδίων / ἤματι, παννύχιος δὲ θοῶς ἐν κύματι ναύτης / ὄψεται 

ἐκ κορυφῆς πῦρ μέγα καιόμενον, / καί κεν ἐπ’ αὐτὸ δράμοι Ταύρου Κέρας, οὐδ’ ἂν 

ἁμάρτοι / Σωτῆρος, Πρωτεῦ, Ζηνὸς ὁ τῇδε πλέων.

كـــا ســـبق أن أشرنـــا، كانـــت هنـــاك ثلاثـــة مســـتويات بـــارزة في ذلـــك الـــرج الـــذي صممـــه 

ــع يبلـــغ  ــتوى الأول ويتكـــون مـــن مبنـــى مربـ ــدا القاعـــدة وهـــي: المسـ سوســـراتوس فيـــا عـ

ـــل  ـــاع يص ـــاني الأض ـــى ثُ ـــن مبن ـــف م ـــاني ويتأل ـــتوى الث ـــراً، والمس ـــه 45 م ـــراً وعرض ـــه 60 م ارتفاع

ـــى  ـــل ع ـــن الداخ ـــوي م ـــدر( ويحت ـــب المص ـــى بحس ـــاد كل مبن ـــف أبع ـــراً )تختل ـــه إلى 30 م ارتفاع

ـــطواني  ـــث اس ـــتوى الثال ـــن كان المس ـــة،27 في ح ـــن قاع ـــد وثلاث ـــل بواح ـــود متص ـــزوني للصع ـــلم حل س

ـــن  ـــوف م ـــه صف ـــر ب ـــاء كب ـــاً بفن ـــه محاط ـــرج بأكمل ـــز، وكان ال ـــن البرون ـــال م ـــوه تمث ـــكل يعل الش

ـــاً  ـــى كام ـــاع المبن ـــغ ارتف ـــوان. بل ـــن أس ـــه م ـــم جلب ـــذي ت ـــت ال ـــن الجراني ـــة م ـــدة المصنوع الأعم

ـــاءً  ـــاع بن ـــم اســـتنتاج هـــذا الارتف ـــد ت ـــره، وق ـــراً كـــا ســـبق ذك ـــر انتشـــاراً 113 م ـــة الأك ـــاً للرواي وفق

ـــى كان  ـــن المبن ـــأن الضـــوء المنبعـــث م ـــوس يوســـيفوس28 ب ـــا فلافي ـــي أشـــار إليه ـــات الت عـــى المعلوم

ـــتاديون  ـــول الس ـــدى ط ـــب م ـــم بحس ـــادل 40 أو 50 ك ـــا يع ـــتاديون )أي م ـــد 300 س ـــى بعُ ـــاً ع مرئي

ـــن 110 و 120  ـــراوح ب ـــاع ي ـــار عـــى ارتف ـــد الن ـــاً وجـــود موق ـــي حت ـــاس(، مـــا يعن ـــتخدم للقي المسُ

ـــتمل  ـــد اش ـــي. وق ـــود الفل ـــك المـــري محم ـــالم الفل ـــا ع ـــي أجراه ـــاً للحســـابات الت ـــك وفق ـــراً وذل م

التصميـــم عـــى وجـــود شرفـــات تتخللهـــا مســـافات بحيـــث تســـمح بمتابعـــة البحـــر عـــى مـــدى 360 

ـــة  ـــت حاف ـــيحة، وكان ـــات الفس ـــزوني والقاع ـــلم الحل ـــوء إلى الس ـــرور الض ـــمح بم ـــذ تس ـــة، ونواف درج

ـــاً  ـــتمرة لي ـــة المس ـــت الحراس ـــه تح ـــى بأكمل ـــا كان المبن ـــداً، ك ـــة جي ـــارة محصن ـــام المن ـــاطئ أم الش

ونهـــاراً. وفي الواقـــع قـــد تـــم اســـتخدام المـــكان في بعـــض الأوقـــات كحصـــن ســـاحلي، وذلـــك إذا 



■ 367 ■

ـــر.  ـــوس قي ـــد يولي ـــت في عه ـــي تم ـــكرية الت ـــات العس ـــار العملي ـــا في الاعتب أخذن

ـــادة الرصـــاص في  ـــة بم ـــالي بحـــروف مكتوب ـــش الت ـــرج ، وضـــع سوســـراتوس النق ـــال ال ـــع اكت وم

ـــم بطليمـــوس:   ـــق الأول دون عل ـــن الطاب أعـــى نقطـــة م

ΣΩΣΑΣΤΡΑΤΟΣ ΚΝΙΔΙΟΣ ΔΕΞΙΦΑΝΟΥΣ
ΘΕΟΙΣ ΣΩΤΗΡΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΩΙΖΟΜΕΝΩΝ

بـــن ديكســـيفانيس لكنيـــدي  ا توس  مـــن سوســـرا ء  هـــدا إ
رة لبحـــا وا لمنقـــذة  ا للآلهـــة  تكريمـــاً 

298.� عمل غير مُؤرّخ لـنيكوس إنجونوبولوس: »المهندس المعماري الكبير سوستراتوس الكنيدي«، تم تنفيذه باستخدام »تيمبرا 
»Σχέδια καί χρώματα« 97 سم. من طبعة نيكوس إنجونوبولوسx63 البيض« على لوح خشبي تبلغ أبعاده 

 »تصميمات وألوان «، دار نشر إيبسيلون، 1996.
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ـــود،  ـــراق الوق ـــن اح ـــج م ـــب نات ـــن له ـــارة ع ـــارة عب ـــاح المن ـــن مصب ـــث م ـــوء المنبع كان الض

مـــا يـــؤدي إلى انكســـار الأشـــعة عـــر المرايـــا )κάτοπτρα(29 )وقـــد اســـتخدم اليونانيـــون 

ـــا  ـــذه الكلمـــة وهـــي :κάτοπτρον، وἔσοπτρον وἔνοπτρον(، وفي ـــة مصطلحـــات له ـــاء ثلاث القدم

ـــح  ـــل الصفائ ـــور )مث ـــر العص ـــا ع ـــتخدمة في تصنيعه ـــواد المس ـــة والم ـــا القديم ـــخ المراي ـــق بتاري يتعل

المعدنيـــة وغيرهـــا مـــن العنـــاصر( فـــإن العديـــد مـــن المؤلفـــن القدامـــى يذكـــرون معلومـــات 

ـــر. ـــذا الأم ـــول ه ـــية ح أساس

299.� رسم توضيحي يصوّر تصميماً محتملاً لمنارة الإسكندرية ويتكون من الأقسام التالية: Α( برج مربع يبلغ عرضه 17 متراً وارتفاعه 104 متراً، وΒ( مبنى يدعم البرج 

 المربع ويصل إلى ثلثي ارتفاعه، وΓ( تصميم للجزء الأخير ثُاني الإضلاع الذي كان يشير إلى اتجاه الرياح. من طبعة
V. Vardinoyannis Ch.S. Zerefos/Marianna - )مراجعة(، 

،»Hellenistic Alexandria. Celebrating 24 Centuries«
Archaeopress Archaeology، أكسفورد 2018، 233.
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.)1909( Hermann Thiersch 300. نموذج مصغّر للمنارة محفوظ في متحف الإسكندرية، وهو مُستمَد من التصميم الذي قام بعمله
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ـــكندرية  ـــة في الإس ـــاني العام ـــزة للمب ـــة المميِّ ـــات المعماري ـــد الس ـــة في تحدي ـــة صعب ـــد محاول بع

وخاصـــة المتعلقـــة بالمتحـــف والمكتبـــة وذلـــك نظـــراً لعـــدم بقـــاء أي مـــن هـــذه المبـــاني العامـــة 

ـــدوني  ـــاري المق ـــوروث المع ـــات في الم ـــك الس ـــن تل ـــث ع ـــو البح ـــدف ه ـــذا، كان اله ـــا ه إلى يومن

ـــن  ـــة م ـــاذج متاح ـــد نم ـــاً لا توج ـــة أيض ـــذه الحال ـــن في ه ـــاد، ولك ـــل المي ـــس قب ـــرن الخام ـــال الق خ

المبـــاني العامـــة ومبـــاني القصـــور كـــا هـــو الحـــال في »بيـــا« عـــى ســـبيل المثـــال، فـــكان الحـــل 

ـــة  ـــدف مقارن ـــة، به ـــة المقدوني ـــار الجنائزي ـــة للآث ـــز عـــى الهندســـة المعماري ـــل في التركي ـــد يتمث الوحي

ـــي. ـــر البطلم ـــال الع ـــكندرية خ ـــا في الإس ـــا يقابله ـــار بم ـــك الآث ـــة لتل ـــات المعماري الس

العمارة الجنائزية في اليونان القديمة

ـــكل  ـــر، وبش ـــر إلى ع ـــن ع ـــر وم ـــكان لآخ ـــن م ـــدة م ـــة موحّ ـــة القديم ـــارة الجنائزي ـــن الع لم تك

عـــام يمكـــن سرد أنـــواع الأماكـــن المخصصـــة للدفـــن مـــن الناحيـــة المعماريـــة في الفئـــات الآتيـــة: 
ـــرات.30 ـــراج والحج ـــوات، والأب ـــدة، والجث ـــة بالأعم ـــر المحاط ـــة، والمقاب ـــر ذات الواجه المقاب

ـــس  ـــن لي ـــة، ولك ـــار الجنائزي ـــن الآث ـــدوني م ـــوروث المق ـــى الم ـــز ع ـــيتم التركي ـــزء س ـــذا الج في ه

ـــار  ـــك الآث ـــاري لتل ـــور المع ـــق بالتط ـــا يتعل ـــل في ـــه، ب ـــوتي وطريقت ـــن الم ـــادات دف ـــص ع ـــا يخ في

ـــن  ـــا أو تزي ـــا وليـــس غرفهـــا وردهاته ـــداً كل مـــا يرتبـــط بواجهاته ـــة بشـــكل حـــري، وتحدي الجنائزي

جدرانهـــا. وعـــى وجـــه الخصـــوص ســـتتم الإشـــارة إلى التكويـــن المعـــاري والتصويـــري لواجهـــة 

مقـــرة الملـــك فيليـــب الثـــاني، والتـــي ليـــس مـــن المســـتبعد اختيـــار بعـــض عناصرهـــا كنـــاذج 

ـــة في  ـــاني العام ـــك المب ـــة وكذل ـــار الجنائزي ـــاء الآث ـــن في بن ـــن والحرفي ـــن المعماري ـــل المهندس ـــن قِب م
ـــة.31 ـــف والمكتب ـــاء المتح ـــاسي في بن ـــكل أس ـــكندرية، وبش الإس

الحفريـــات  نتائـــج  إلى  هنـــا  الإشـــارة  ســـتتم  المقدونيـــة  الملكيـــة  الآثـــار  بـــن  مـــن 

التـــي قـــام بهـــا مانوليـــس أندرونيكـــوس في جثـــوة فرجينـــا التـــي تحتـــوي عـــى مقـــرة 

الزهـــور( )مقـــرة   )Ὁ Τάφος των Ανθεμίων( إلى  التنويـــه  ســـيتم  كـــا  الثـــاني،   فيليـــب 

 و )Ὁ Τάφος της Κρίσεως( )مقبرة الدينونة( في ميزا.
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ـــذي  ـــكان ال ـــو الم ـــا – وه ـــاني في فرجيني ـــب الث ـــك فيلي ـــرة المل ـــوّن مق تتك

كانـــت تقـــع فيـــه إيجـــاي عاصمـــة مقدونيـــا القديمـــة – مـــن حجرتـــن 

ـــات  ـــط في مقتني ـــل فق ـــدة لا تتمث ـــة فري ـــات جنائزي ـــى مرفق ـــان ع تحتوي

ـــادن،  ـــتخدام المع ـــكَّلة باس ـــدوني المشُ ـــن المق ـــن الف ـــاذج م ـــى نم ـــتمل ع ـــل تش ـــخصية، ب ـــت الش المي

ـــن  ـــا م ـــآدب وغيره ـــة بالم ـــات الخاص ـــل القاع ـــا داخ ـــهل نقله ـــي يس ـــم والأدوات الت ـــة بالرس والمتعلق

ـــور  ـــة تص ـــومات جداري ـــة برس ـــت مزينّ ـــوتى كان ـــرف الم ـــن أن غُ ـــم م ـــى الرغ ـــور،32 وع ـــات القص قاع

ـــام  ـــد، إلّ أن اهت ـــاهد صي ـــارك أو مش ـــض المع ـــاهد لبع ـــة أو مش ـــة بالطبيع ـــا علاق ـــات له موضوع

ـــة. ـــم الواجه ـــى تصمي ـــب ع ـــاري الأول كان ينص ـــدس المع المهن

 مقبرة الملك
 فيليب الثاني

301.� صورة لواجهة مقبرة فيليب الثاني التي تم اكتشافها أثناء أعمال التنقيب التي قام بها مانوليس أندرونيكوس في 
جثوة فرجينا: »فرجينا. المقابر الملكية للمدينة القديمة«، أثينا للنشر، أثينا 1993، 101.
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وإذا نظرنـــا إلى واجهـــة مقـــرة الملـــك فيليـــب الثـــاني نجـــد أن البـــاب الرخامـــي الرئيـــي ذا 

ـــدار  ـــه ج ـــق ب ـــام، يلتص ـــن الرخ ـــار م ـــاط بإط ـــن مح ـــرتي الدف ـــل حج ـــع في مدخ ـــذي يق ـــن ال الدرفت

يحـــده عـــى جانبَـــي البـــاب عمـــودان نصفيـــان مضلعـــان متناظـــران دون قاعـــدة، وينتميـــان إلى 

الطـــراز الـــدوري كـــا يعلوهـــا تاجـــان متواضعـــان، وعـــى بعُـــد مـــر مـــن كلا العموديـــن النصفيـــن 
ـــن.33 ـــن متوّج ـــن مربعّ ـــد عمودي نج

ـــوي  ـــم العل ـــن القس ـــث يزُيَّ ـــمين، حي ـــة إلى قس ـــول الواجه ـــدة بط ـــة الممت ـــة العلوي ـــم العتب تنقس

ـــد  ـــاهد صي ـــر لمش ـــى تصوي ـــوي ع ـــوب« يحت ـــبق بــــ »ميت ـــا س ـــوَّج كل م ـــات، ويتُ ـــا بالتريجليف منه
ـــاب.34 ـــكندر الش ـــا الإس ـــارك فيه يش

ـــث  ـــرن الثال ـــف الق ـــا لمنتص ـــود تاريخه ـــي يع ـــرة الت ـــاء هـــذه المق ـــم بن ت

ــة ــزا« القديمـ ــذي كان يربـــط بـــن »ميـ ــق الـ ــاد عـــى الطريـ ــل الميـ  قبـ

و »بيـــا« عاصمـــة المملكـــة المقدونيـــة، وهـــي عبـــارة عـــن مبنـــى جنائـــزي يقـــع تحـــت الأرض. 

وتتميـــز هـــذه المقـــرة المقببـــة 

ــة  ــن بواجهـ ــن حجرتـ ــة مـ المكوّنـ

تشـــبه واجهـــة المعبـــد، كـــا تحتـــوي 

ـــة ذات  ـــدة نصفي ـــة أعم ـــى أربع ع

ــوني، في  ــراز الأيـ ــن الطـ ــان مـ تيجـ

ـــة  ـــا بأشـــكال دوري ـــم تزيينه حـــن ت

وأيونيـــة متعـــددة الألـــوان ومموجـــة 

ــي  ــوصرة التـ ــى القـ ــكل. وعـ الشـ

ـــل  ـــد داخ ـــة وبالتحدي ـــوج الواجه تت

ــر  ــر تصويـ ــث يظهـ ــكل المثلـ الشـ

لزوجـــن في ســـن ناضـــج وهـــا 

ــة،  ــع مأدبـ ــى مضجـ ــان عـ يجلسـ

ــور  ــاث زهـ ــوصرة بثـ ــوَّج القـ وتتـ

كبـــرة الشـــكل تظهـــر بوضـــوح 

مـــن خـــال تعرضهـــا لمزيـــج مـــن 
ــل.35 ــوء والظـ الضـ

مقبرة الزهور

302. واجهة مقبرة الزهور من الوقع الأثري لـ »ميزا« القديمة.
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توجـــد هـــذه المقـــرة عـــى نفـــس الطريـــق الـــذي يقـــع بـــن »ميـــزا« 

ــر  ــا غـ ــن فيهـ ــذي دُفـ ــوفى الـ ــم المتـ ــزال اسـ ــا«،36 ولا يـ ــة و»بيـ القديمـ

معـــروف، مـــع العلـــم بـــأن اســـم هـــذا الأثـــر الجنائـــزي يرجـــع إلى مجموعـــة الرســـومات التـــي 

تشـــتمل عليهـــا واجهتـــه، في حـــن يعـــود تاريخـــه إلى الربـــع الأخـــر مـــن القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــاد، 

كـــا يتميـــز بأبعـــاده الكبـــرة غـــر العاديـــة وواجهتـــه المهيبـــة.

ـــى  ـــوني ع ـــدوري والأي ـــن ال ـــن الطرازي ـــا ب ـــع فيه ـــن تجم ـــن طابق ـــرة م ـــة المق ـــون واجه تتك

النحـــو التـــالي: تـــم تصميـــم الطابـــق الأول وفقـــاً للطـــراز الـــدوري، حيـــث يحتـــوي عـــى أربعـــة 

ـــارز دُوريّ  ـــط ب ـــا شري ـــد الأطـــراف يتوّجه ـــة الشـــكل عن ـــدة مربع ـــة إلى أعم ـــة بالإضاف ـــدة نصفي أعم

التصميـــم،37 بينـــا يتكـــوّن الإفريـــز مـــن التريجليفـــات والميتوبـــات التـــي تحتفـــظ في بعـــض المواضـــع 

ـــاشرة  ـــة القناطـــر واللابســـيين، وأعـــاه مب ـــن بصـــور مقتبســـة مـــن معرك ـــدة، كـــا تزُيَّ ـــا العدي بألوانه

ـــة  ـــى هيئ ـــومات ع ـــه رس ـــر ب ـــط آخ ـــوه شري ـــرات ويعل ـــكال كالقط ـــى اش ـــوي ع ـــط يحت يوجـــد شري

مقبرة الدينونة

303.� واجهة مقبرة الدينونة في ليفكاذيا قبل أعمال الترميم. من مقال كوستاس زامباس »ملاحظات على تصميم وبناء المقابر 
المقدونية« ضمن كتاب »المهندس. تكريماً للبروفيسور مانوليس كورّيس«، مراجعة فاسيليس لابرينوذاكيس وآخرون، دار 

نشر: ميليسا، أثينا 2016، 528.
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زهـــور وأشـــكال حلزونيـــة، بحيـــث يقـــوم هـــذان الشريطـــان بفصـــل الميتوبـــات عـــن الإفريـــز الأيـــوني 

ـــة  ـــارزة الخاص ـــة الب ـــوش المجصص ـــدّ النق ـــرس، وتع ـــع الف ـــن م ـــارك اليوناني ـــد مع ـــوّر أح ـــذي يصُ ال

ـــة  ـــن الواجه ـــاني م ـــق الث ـــأتي الطاب ـــم ي ـــز، ث ـــك الإفري ـــات ذل ـــم س ـــن أه ـــة م ـــخصيات البشري بالش

أعـــى الشريـــط الفاصـــل ليشـــتمل عـــى ســـتة أعمـــدة نصفيـــة مـــن الطـــراز الأيـــوني تتوســـطها 

رســـومات لأبـــواب، وفي النهايـــة تتُـــوَّج الواجهـــة بقـــوصرة تحتـــوي عـــى رســـومات في الغالـــب. 

وتتكـــوّن مجموعـــة مشـــاهِد محاســـبة المتـــوفى مـــن أربعـــة لوحـــات مرســـومة بـــن الأعمـــدة المربعـــة 

ـــه هيرميـــس مرشـــد الأرواح وهـــو  ـــر الإل ـــاب، ويتـــم فيهـــا تصوي ـــة عـــى جانبـــي الب والأعمـــدة النصفي

304. مقبرة الدينونة التي تقع في منطقة ليفكاذيا بمقاطعة إيماثيا والتي قام البروفيسور فوتيوس بيتساس بالتنقيب عنها. 
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ـــن  ـــه م ـــا نعرف ـــو م ـــس، وه ـــوس و ردمانثي ـــفلي لياك ـــالم الس ـــي الع ـــوفى إلى قاضيَ ـــارب المت ـــود المح يق
ـــاس(.38 ـــة )غورغي ـــاورة الأفلاطوني المح

في الواقـــع تتميـــز واجهـــات الآثـــار الجنائزيـــة المقدونيـــة ببعـــض الســـات المشـــركة مثـــل 

ـــان،  ـــة الطـــراز بشـــكل كبـــر وأيونيـــة الطـــراز في بعـــض الأحي احتوائهـــا عـــى الأعمـــدة النصفيـــة دوري

ـــة  ـــاب(، بالإضاف ـــم القب ـــي تدع ـــة )الت ـــدة المربع ـــى الأعم ـــاً ع ـــتمالها أيض ـــتبعد اش ـــن المس ـــس م ولي

ـــواء  ـــب،39 واحت ـــق في الغال ـــون الأزرق الغام ـــة بالل ـــات الملون ـــة بالتريجليف ـــة العلوي ـــن العتب إلى تزي

ـــاً عـــى  ـــوصرة يشـــتمل أحيان ـــل الق ـــث داخ ـــزء المثل ـــا الج ـــومات، بين الميتوبـــات عـــادة عـــى رس

بعـــض التصويـــرات، وفي النهايـــة نلاحـــظ مـــدى تناســـق هـــذه الواجهـــات فيـــا يتعلـــق بموضـــع 

ـــرة.  ـــؤدي إلى المق ـــل الم ـــاب المدخ ب

وفيـــا يتعلـــق بأصـــل التريجليفـــات الزخرفيـــة فـــإن مـــارك ويلســـون جونـــز يعتقـــد أنهـــا مأخـــوذة 

ـــيء في  ـــس أيضـــاً عـــى نفـــس ال ـــس كورّي ـــد مانولي ـــا يؤك ـــل، ك ـــة الحوام ـــة ثلاثي ـــن شـــكل الأوعي م

ـــي  ـــات الت ـــن التريجليف ـــاذج الأولى م ـــخ الن ـــع تاري ـــاب )Persépolis(. ويرج ـــاص بكت ـــق الخ الملح
ـــاد.40 ـــل المي ـــرن الســـابع قب ـــات إلى الق ـــة داخـــل الواجه ـــاصر زخرفي ـــم اســـتخدامها كعن ت

305.� أنماط من التريجليفات وبعض تصميمات الأوعية ثلاثية الحوامل - المسُتمَدة من الأواني المزخرفة 
 بالرسومات - التي يعود تاريخها إلى القرن السابع وأوائل القرن السادس قبل الميلاد، من تصميم

.650 ،»Reflections« ،Mark Wilson Jones 
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 306.� واجهة مقبرة الدينونة من تصميم أ. كوندوراس وتلوين
خ. ليفاكيس. من طبعة فوتيوس م. بيتساس، »مقبرة 

ليفكاذيا«، مكتبة الجمعية الأثرية بأثينا 57، أثينا 1966.



■ 378 ■

تعليـــق:� لـــدي الآن كتـــاب فوتيـــوس م. بيتســـاس المتعلـــق بأعـــال التنقيـــب التـــي قـــام بهـــا في 

ـــاب  ـــذا الكت ـــل ه ـــث يحم ـــا« حي ـــوس« و«ليفكاذي ـــا« و«كابان ـــن »ناوس ـــة ب ـــة الواقع المنطق

ـــه أحـــد المصـــادر  ـــد بصفت ـــم بوجـــود هـــذا المجل ـــت عـــى عل ـــا(، وكن ـــوان )مقـــرة ليفكاذي عن

ـــذا  ـــن ه ـــه م ـــي بحوزت ـــخة الت ـــارني النس ـــاس أع ـــتاس زامب ـــي كوس ـــن صديق ـــب، ولك فحس

ـــواه. ـــى محت ـــاع ع ـــى الاط ـــت ع ـــس الوق ـــي في نف ـــه وحثن ـــاً من ـــل كرم العم

ـــم  ـــي لعالِ ـــل نموذج ـــدد عم ـــن بص ـــاً، فنح ـــاً تمام ـــاس محق ـــتاس زامب ـــد كان كوس لق

ـــود إلى  ـــي تع ـــة الت ـــار المقدوني ـــى الآث ـــوء ع ـــليط الض ـــام بتس ـــه للقي ـــرسّ نفس ـــار ك آث

لقـــرن الرابـــع قبـــل الميـــاد، بمـــا فيهـــا »مقـــرة ليفـــكاذا« والمعروفـــة أيضـــاً باســـم »مقـــرة 

ـــزاء  ـــة والأج ـــة الرائع ـــن والزخرف ـــن طابق ـــة م ـــة المكوّن ـــة المهيب ـــة« ذات الواجه الدينون

ـــة. ـــة الملون المعماري

 يبـــدأ الكتـــاب بـــرد معلومـــات جغرافيـــة عـــن المنطقـــة وموقـــع المقـــرة 

ــاء  ــث بنـ ــن حيـ ــر مـ ــم للأثـ ــي وتقييـ ــف تفصيـ ــم وصـ ــتمر بتقديـ )1 – 15(، ويسـ

الجـــدران، والهندســـة المعماريـــة، والزخـــارف الملونـــة المرســـومة عـــى أجـــزاء الأثـــر، 

ـــاً  ـــاب غنيّ ـــدّ الكت ـــا يع ـــة، ك ـــارف المنقوش ـــز والزخ ـــرات، والإفري ـــومات والتصوي والرس

ـــا في  ـــد عليه ـــي اعتم ـــع الت ـــة إلى أن المراج ـــة بالإضاف ـــات التوضيحي ـــات واللوح بالتصمي

ـــق  ـــر أن الملح ـــر بالذك ـــن الجدي ـــوعية، وم ـــمول والموس ـــف بالش ـــات تتص ـــع المعلوم جم

الخـــاص بالصـــور والرســـوم التوضيحيـــة الأخـــرى يبـــدأ بلوحـــة رائعـــة ملونـــة تمثـّــل 

ـــذه  ـــه ه ـــتمل علي ـــذي تش ـــي ال ـــم التوضيح ـــذ الرس ـــام بتنفي ـــث ق ـــرة، حي ـــة المق واجه

ـــع  ـــة تس ـــك اللوح ـــي تل ـــا، وي ـــس بتلوينه ـــام خ. ليفاكي ـــا ق ـــدوراس، بين ـــة أ. كون اللوح

رســـوم توضيحيـــة ملوّنـــة تتعلـــق بتزيـــن المقـــرة، وكذلـــك صـــور للرســـومات التـــي 

ـــس  ـــت الجال ـــذان يحيطـــان بالمي ـــس الل ـــي العـــالم الســـفلي لياكـــوس وردمانثي ـــل قاضيَ تمثّ

ومرشـــد الأرواح الإلـــه هيرميـــس.

 .Β3 307. السطح المزخرف للشريط الدوري البارز. لوحة رقم
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.Δ 308. الميتوب الثاني من ناحية اليسار. لوحة رقم

.Ε1 309. تصميم لزخرفة الشريط البارز الذي تحتوي عليه الحجرة. لوحة رقم
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ـــكندرية دون  ـــر في الإس ـــة والمقاب ـــاني الجنائزي ـــة المب ـــنقوم بدراس ـــات س ـــذه البيان ـــى ه ـــاءً ع بن

تعمـــق، وذلـــك بغـــرض تحديـــد أوجـــه التشـــابه في الشـــكل بينهـــا وبـــن المقابـــر المقدونيـــة، وتحديـــداً 

فيـــا يتعلـــق بالعنـــاصر المتكـــررة الخاصـــة بالبِنيـــة والزخرفـــة، وكذلـــك مـــن أجـــل اقتفـــاء أثـــر 

ـــور. ـــة القص ـــل منطق ـــكل أدق داخ ـــة بش ـــف والمكتب ـــاني المتح مب

الآثار الجنائزية والمقابر في الإسكندرية

لا تشـــتهر حجـــرات الدفـــن في الإســـكندرية خـــال العـــر البطلمـــي بحـــس فنـــي رفيـــع، ولكنهـــا 

تتميـــز بســـات واضحـــة منـــذ أوائـــل العـــر الهلينســـتي فيـــا يتعلـــق بتشـــكيل أسَِّة المـــوتى 

المنحوتـــة في الصخـــر،41 وتعـــد مقـــرة مصطفـــى كامـــل باشـــا مثـــالاً عـــى هـــذه المقابـــر، بالإضافـــة إلى 

ـــة القـــرن الرابـــع أو  ـــاً( والتـــي يعـــود تاريخهـــا إلى نهاي ـــر حـــيّ الشـــاطبي وحـــيّ الأنفـــوشي )حالي مقاب

ـــك  ـــط المـــكاني لتل ـــة بالتخطي ـــص المشـــركة المتعلق ـــاد، ومـــن الخصائ ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــة الق بداي

ـــة  ـــة )loculi( مخصص ـــرف منحوت ـــى غ ـــا ع ـــة واحتوائه ـــول أفني ـــا ح ـــو بناؤه ـــة ه ـــار الجنائزي الآث

ـــوتى(. ـــاد الم ـــظ رم ـــدّة لحف ـــرار )المع ـــت والجِ ـــع التوابي لوض

تحتـــوي واجهـــات غـــرف الدفـــن ذات الطابـــع المسرحـــي القـــوي كـــا يتضـــح في مقـــرة الشـــاطبي 

ـــاب  ـــي ب ـــى جانب ـــع ع ـــة تق ـــة الدوري ـــدة النصفي ـــن الأعم ـــتة م ـــاك س ـــالي: هن ـــم الت ـــى التصمي ع

ـــم  ـــم رس ـــا ت ـــن، ك ـــرض في كلا الجانب ـــاوية الع ـــر متس ـــطح غ ـــة أس ـــكِّل أربع ـــث تشُ ـــل، بحي المدخ

ـــدءًا  ـــة ب ـــة مضلع ـــدة النصفي ـــون الأعم ـــة إلى ك ـــك الأســـطح بالإضاف ـــى تل ـــذ نصـــف مفتوحـــة ع نواف

310. مقبرة الشاطبي بالإسكندرية. رسم توضيحي لشكل الردهة من الداخل بالإضافة إلى قطاع يوضح تفاصيل إحدى النوافذ.



■ 381 ■

،A. Adriani :داخل مجموعة مقابر مصطفى كامل باشا بالإسكندرية. رسم توضيحي للجدار الجنوبي من الفناء Α 312.� المقبرة
»Annuaire du Musée greco-romain«، 1933–1935، الإسكندرية.

 311. �من مقابر مصطفى كامل باشا بالإسكندرية. مخطط يوضح المقبرة Α التي تشتمل على: 1( الحجرة الجنوبية،

2( الفناء، 3( الحجرة ذات الأعمدة الكورنثية. 
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ـــراز.42  ـــة الط ـــان دوري ـــي بتيج ـــن لتنته ـــاع مع ـــن ارتف م

ومـــن الواضـــح أن مبنـــى مقـــرة مصطفـــى كامـــل باشـــا يتمتـــع بقـــدر أوفـــر مـــن الحِـــس 

ـــة  ـــة قريب ـــاصر معماري ـــة الشـــكل أيضـــاً، وباســـتخدام عن ـــة مسرحي ـــز بواجه ـــه يتمي ـــا أن الجـــالي، ك

ـــا خـــال  ـــة في مقدوني ـــار الجنائزي ـــوروث المعـــاري الخـــاص بالآث ـــا الم ـــوي عليه ـــي يحت ـــك الت ـــن تل م
ـــاني.43 ـــب الث ـــك فيلي ـــد المل عه

ـــن مـــن  ـــن نصفي ـــث تتكـــوَّن مـــن عمودي ـــة خاصـــة، حي ـــى المقـــرة Α بأهمي ـــة مبن ـــع واجه تتمت

الطـــراز الـــدوري بالإضافـــة إلى عموديـــن آخريـــن يقعـــان عـــى الجانبـــن عنـــد طـــرفي الواجهـــة، 

ـــاط هـــذه المداخـــل  ـــر، كـــا تحُ ـــة للمقاب ـــة المؤدي ـــة ويحـــددان المداخـــل الثلاث بحيـــث يشـــكِّلان زاوي

ـــة،  ـــة العلوي ـــاه العتب ـــع باتج ـــة تق ـــومات جداري ـــوَّج برس ـــارزة تتُ ـــة ب ـــا أشرط ـــة تعلوه ـــر مصقول بأطُُ
ـــات.44 ـــات والتريجليف ـــا بالميتوب ـــة بأكمله ـــوَّج الواجه ـــن تتُ في ح

ـــن  ـــن المؤدي ـــاري المدخل ـــان إط ـــن تتوِج ـــان لقوصرت ـــاك نموذج ـــزال هن ـــوشي لا ي ـــرة الأنف وفي مق

ـــراز  ـــاً للط ـــار وفق ـــكيل هـــذا الإط ـــم تش ـــت الأرض. ت ـــان تح ـــرة Ε اللتـــن تقع ـــرة Β والمق إلى المق

اليونـــاني المـــري، حيـــث يحتـــوي عـــى نموذجـــن مصغريـــن لأبي الهـــول تـــم وضعهـــا عـــى الركيزتـــن 

ـــل  ـــار المدخ ـــاوران لإط ـــان المج ـــودان المربعّ ـــي العم ـــن ينته ـــل، في ح ـــي المدخ ـــى جانب ـــن ع المثبتت
ـــة.45 ـــوصرة المقبب ـــان الق ـــردي يدع ـــات ال ـــن بنب ـــن مزين بتاج

313. واجهة مدخل مقابر مصطفى كامل باشا Α والذي يؤدي إلى المقابر 5، و6 و7.
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 314.� إطار المدخل المؤدي إلى المقبرة Β التي تقع تحت الأرض داخل مقبرة الأنفوشي. صورة مُستمَدة من كتاب
.]56–55[ ،»Alexandria the Site & the History« 
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316. نموذج لعمود من العصر البطلمي وتاج مزينّ بصفين من أوراق النباتات، من تصميم قنسطنطينوس س. ستايكوس.

315.� رسم توضيحي لإطار المدخل المؤدي إلى المقبرة Β التي
 A. Adriani تقع تحت الأرض داخل مقبرة الأنفوشي، من إصدار

،»Annuaire du Musée greco-romain, 1950–1940»
 الإسكندرية.
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 نظرية حول الظروف السائدة أثناء
 تصميم المتحف والمكتبة

ـــم  ـــام بتصمي ـــاء القي ـــائدة أثن ـــروف الس ـــول الظ ـــاق ح ـــى الإط ـــة ع ـــات متاح ـــد أي معلوم لا توج

متحـــف الإســـكندرية ومكتبتهـــا، وذلـــك لأن الوصـــف الـــذي قدمـــه ســـرابون عـــام 23 ق. م. لم 

ـــا  ـــة ك ـــري ضبابي ـــز الفك ـــذا المرك ـــة به ـــورة المتعلق ـــل زاد الص ـــل، ب ـــو أفض ـــى نح ـــور ع ـــح الأم يوض

ـــروني –  ـــوس الفال ـــو أن ديميتري ـــوق ه ـــكل موث ـــه بش ـــاد علي ـــن الاعت ـــا يمك ـــاه، وكل م ـــرى أدن س

ـــم  ـــرح تصمي ـــد اق ـــكندرية – ق ـــن زاروا الإس ـــة مم ـــة الثانوي ـــن بالمدرس ـــاء آخري ـــة إلى أعض بالإضاف

ـــد  ـــب التأكي ـــة. ويج ـــف والمكتب ـــاء المتح ـــوذج لإنش ـــة كنم ـــة الثانوي ـــة والمدرس ـــة الأفلاطوني الأكاديمي

منـــذ البدايـــة عـــى أن متحـــف الإســـكندرية قـــد تـــم بنـــاؤه طبقـــاً لنمـــوذج مدرســـة أرســـطو 

ـــطو.46 كان  ـــا أرس ـــز فيه ـــم وتميّ ـــي تعلّ ـــون الت ـــة أفلاط ـــاً لأكاديمي ـــا وفق ـــم تصميمه ـــي ت ـــة الت الثانوي

المبنـــى الرئيـــي في المدرســـة الثانويـــة يتمثـــل في قاعـــة المتحـــف حيـــث كان يـــرز فيهـــا تمثـــال 

ـــفية  ـــات الفلس ـــراء المناقش ـــة لإج ـــل المدرس ـــمي داخ ـــكان الرس ـــدّ الم ـــت تع ـــا كان ـــا، ك ـــة أثين الإله

ـــة  ـــب المصنوع ـــظ الكت ـــن أجـــل حف ـــب م ـــن للكت ـــاء خزائ ـــم بن ـــة أيضـــاً ت ـــك القاع ـــة، وفي تل والعلمي

ـــد  ـــذ عه ـــة من ـــب المدرس ـــة الكت ـــة أو بمجموع ـــة الثانوي ـــري المدرس ـــة بمدي ـــردي الخاص ـــن ورق ال م

ـــة  ـــة اللازم ـــزة البصري ـــظ الأجه ـــن لحف ـــك الخزائ ـــتعمال تل ـــة إلى اس ـــداً، بالإضاف ـــتوس فصاع ثيوفراس
للعلـــوم التطبيقيـــة )كالفيزيـــاء والرياضيـــات والجغرافيـــا وغيرهـــا(.47

ـــك  ـــم، وذل ـــاني القدي ـــالم اليون ـــوداً في الع ـــالي موج ـــه الح ـــة« بمفهوم ـــح »مكتب ـــن مصطل تعليـــق:� لم يك

ـــاً  ـــن أيض ـــة، ولك ـــطو الثانوي ـــة أرس ـــون ومدرس ـــة أفلاط ـــق بأكاديمي ـــا يتعل ـــط في ـــس فق لي

ـــدأ  ـــد ب ـــر. وق ـــري آخ ـــز فك ـــة أخـــرى أو مرك ـــفية أو خطابي ـــة فلس ـــأي مدرس ـــق ب ـــا يتعل في

اســـتخدام المصطلـــح خـــال العـــر الرومـــاني بمعنـــى مجموعـــات الكتـــب المصنّفـــة في 

ـــه  ـــادي في قاموس ـــاني المي ـــرن الث ـــاء الق ـــتوس أثن ـــك فيس ـــهد بذل ـــا يش ـــة ك ـــات خاصّ حافظ

ـــر الكب

De verborum significatu :«Bibliothecae et apud Graecos et apud nos tam 

librorum magnus per se numerus, quam locus ipse, in quo libri collocati 

sunt, appellantur»

)»يطُلـــق لفـــظ المكتبـــات وفقـــاً لنـــا وللإغريـــق عـــى العـــدد الكبـــر مـــن الكتـــب 
وكذلـــك عـــى المـــكان الـــذي توضـــع الكتـــب«(.48
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ــا   ــا أدركهـ ــم كـ ــة التعليـ ــاسي في عمليـ ــر أسـ ــاب كأداة وعنـ ــتخدام الكتـ ــدء اسـ ــع بـ مـ

السفســـطائيون الذيـــن تواجـــدوا بكـــرة في أثينـــا منـــذ منتصـــف القـــرن الخامـــس قبـــل الميـــاد 

ـــب المصنوعـــة  ـــق ضـــخ الكت ـــب عـــن طري ـــاج الكت ـــز لإنت ـــة أيضـــاً إلى مراك ـــت المـــدارس الأثيني تحول

ـــع أنحـــاء العـــالم الناطـــق  ـــل وفي جمي ـــاس، ب ـــا وبيري ـــة في أثين ـــردي إلى الأســـواق المحلي مـــن ورق ال

ـــار  ـــروني كمستش ـــوس الفال ـــاذه ديميتري ـــد اتخ ـــوتير – بع ـــوس س ـــعى بطليم ـــد س ـــة.49 وق باليوناني

لـــه بالإضافـــة إلى إدراكـــه جنـــون العظمـــة الـــذي كان لـــدى الإســـكندر الأكـــر – إلى جمـــع مجموعـــة 

ـــات(  ـــدد اللغ ـــري )متع ـــوروث الفك ـــة الم ـــس كاف ـــي، تعك ـــع عالم ـــب ذات طاب ـــن الكت ـــة م ضخم

ـــة  ـــك المجموع ـــدوني، وكان حجـــم تل ـــد المق ـــم القائ ـــي خضعـــت لحك ـــرق الت الخـــاص بشـــعوب ال

 قيـــد التجميـــع مـــن الكتـــب المترجَمـــة إلى اللغـــة اليونانيـــة – التـــي أصبحـــت بمثابـــة اللغـــة المشـــركة

 )lingua franca( داخـــل الإمبراطوريـــة – يتخطـّــى حـــدود الخيـــال نظـــراً لعـــدم وجـــود مـــا 
يماثلهـــا ســـابقاً.50

لابـــد وأن المكتبـــة في البدايـــة كانـــت تحتـــوي عـــى مـــواد أرشـــيفية مـــن حملـــة الإســـكندر 

ـــي  ـــروس الت ـــاذة هوم ـــكندر51 كإلي ـــوزة الإس ـــت بح ـــي كان ـــب الت ـــا الكت ـــف وربم ـــل الصح ـــر مث الأك

 317-318.� رسم توضيحي لأشكال مختلفة من الكتب - تتضمّن: مجموعة من اللوحات على شكل كتاب،

 ولفائف ومجلدات من ورق البردي – مُستمَد من مخطوطة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر/ السادس عشر، 

.Vat. lat 3715 ،مكتبة الفاتيكان ،»Italia«
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ـــراءة  ـــاً للق ـــإن الإســـكندر كان يجـــد وقت ـــبلوتارخوس ف ـــاً لـ ـــذه الشـــهير،52 ووفق ـــا أرســـطو لتلمي نقحه

وذلـــك اســـتناداً إلى حقيقـــة أنـــه في وقـــت مـــا أمـــر أربالـــوس أن يرســـل لـــه كتـــب فيليســـتوس، 

وتراجيديـــات يوربيديـــس، وســـوفوكليس، وإســـخيلوس، وديثرامبيـــات تيليســـتيس وفيلوكســـينون. 

وقـــد تـــم الحصـــول عـــى المجموعـــات المتعلقـــة بالمحـــاورات الأفلاطونيـــة ومقـــالات كســـينوفون 

ـــة إلى  ـــروني، بالإضاف ـــوس الفال ـــطة ديميتري ـــا بواس ـــوق أثين ـــن س ـــس )Ἱστορία( م ـــل ثوقيديدي وعم

جمعـــه لأعـــال شـــعراء التراجيديـــا والكوميديـــا العظـــاء، وأعـــال المدرســـة المشـــائية وبالطبـــع 

الأعـــال المرتبطـــة بفـــن الخطابـــة وغيرهـــا. ومـــع إدخـــال منصـــب رئيـــس المكتبـــة الـــذي كان 

يشـــغله النحـــاة المتميـــزون )فقهـــاء اللغـــة(، بـــدأت تتشـــكل الأفـــكار والـــرؤى التـــي لم تحتضـــن 
ـــبق.53 ـــا س ـــا في ـــا رأين ـــه ك ـــى تنقيح ـــت ع ـــل عمل ـــب، ب ـــه فحس ـــم بأكمل ـــاني القدي الأدب اليون

ـــن  ـــى مرحلت ـــة ع ـــف والمكتب ـــاني المتح ـــييد مب ـــة تش ـــة المعماري ـــن الناحي ـــتبعد م ـــن المس ـــس م لي

ــن  ــاء المتحـــف وأماكـ ــد بطليمـــوس الأول ببنـ ــة الأولى منهـــا في عهـ ــدأت المرحلـ ــيتين: بـ رئيسـ

إضافيـــة لـــه )مســـتودعات ذات خزائـــن لحفـــظ الكتـــب، ومراكـــز لنســـخ الكتـــب، ومهاجـــع، 

وقاعـــات لتنـــاول الطعـــام وأخـــرى للتدريـــس وغيرهـــا( بحيـــث يعمـــل كمدرســـة أيضـــاً، ومـــع 

ـــح  ـــن الواض ـــح م ـــه أصب ـــد أن ـــح، لاب ـــى الأرج ـــاني ع ـــوس الث ـــد بطليم ـــال عه ـــت وخ ـــرور الوق م

ـــن  ـــع ع ـــذي وض ـــوس ال ـــد كاليماخ ـــذ عه ـــة من ـــاً، خاص ـــن كافي ـــة لم يك ـــم الأوّلي للمكتب أن التصمي

طريـــق اللوحـــات قوانـــن جديـــدة لتصنيـــف كافـــة الأدب اليونـــاني الـــذي تـــم إنتاجـــه أثنـــاء 

ـــن  ـــق هـــذه القوان ـــن المســـتبعد أن تطبي ـــس م ـــم،54 ولي ـــاني القدي ـــة إلى الأدب اليون عـــره بالإضاف

قـــد تطلـّــب إنشـــاء مـــكان خـــاص لحفـــظ الكتـــب وفقـــاً لوحداتهـــا الموضوعيـــة المتمثلـــة في 

)الشـــعر، والدرامـــا، والكوميديـــا، والتاريـــخ، والطـــب، والرياضيـــات والخطابـــة وغيرهـــا(، وقـــد 

ــام بإعـــادة ترتيـــب أو  ــاً للوحـــدات الموضوعيـــة القيـ تطلبـــت منهجيـــة التصنيـــف هـــذه وفقـ

ـــب  ـــن الكت ـــي لخزائ ـــم الداخ ـــذري في التنظي ـــر ج ـــة إلى تغي ـــن دون الحاج ـــات ولك ـــراء تعدي إج

والأماكـــن الأخـــرى، وعـــى هـــذا الأســـاس كان لابـــد مـــن تنفيـــذ تصميـــات هندســـية تســـمح 

بربـــط المبـــاني الإضافيـــة بطريقـــة متناســـقة مـــع المبنـــى الرئيـــي كـــا هـــو الحـــال في خليـــة 

ـــوار  ـــافي بج ـــكل إض ـــة كان بش ـــاني الفرعي ـــداد في المب ـــراض أن أي امت ـــن اف ـــن الممك ـــل.55 وم النح

المبنـــى الرئيـــي الـــذي ظـــل دون تغيـــر، في حـــن تـــم الربـــط بـــن المبنـــى الأســـاسي والمبـــاني 

ـــدة  ـــة المعمّ ـــة والأفني ـــال الأروق ـــن خ ـــة أو م ـــن القديم ـــيع الأماك ـــق توس ـــن طري ـــا ع ـــة إم الطرفي

ـــض  ـــق أو بع ـــة الطواب ـــاني ثنائي ـــض المب ـــود بع ـــتبعاد وج ـــي اس ـــا لا ينبغ ـــاة، ك ـــات المغط والمنصّ
الطوابـــق التـــي تقـــع تحـــت الأرض.56



■ 388 ■

ـــن  ـــذ م ـــة لم تنُفّ ـــف والمكتب ـــاني المتح ـــة بمب ـــات الملُحق ـــد أن الإضاف ـــن المؤك ـــال فم ـــى أي ح وع

قِبـــل أفـــراد الأسرة الملكيـــة البطلميـــة فقـــط مثـــل بطليمـــوس فيلادلفـــوس، بـــل وبمســـاهمة الأباطـــرة 
ـــان.57 ـــوس وهادري ـــل كلودي ـــاً مث ـــان أيض الروم

الهندسة المعمارية للمتحف

ـــل  ـــت تمث ـــة في الإســـكندرية كان ـــاني والقصـــور العام ـــد أن المب ـــر بشـــكل شـــبه مؤك يجـــب أن نعت

ـــر ملكيـــة في  ـــاني العامـــة مـــن قصـــور ومعابـــد ومقاب ـــز المب انعكاســـاً للنمـــط المعـــاري الـــذي كان يمي

ـــر  ـــدا مقاب ـــا ع ـــاني في ـــن المب ـــذا النمـــط م ـــة له ـــا أثري ـــا«، ولكـــن لا توجـــد بقاي »إيجـــاي« أو في »بي

ـــن داخـــل البـــاط. ـــة وبعـــض المســـؤولين المعروفـــن أو المجهول ـــة المقدوني الأسرة الملكي

ـــاني متحـــف الإســـكندرية ومكتبتهـــا – مـــن  ـــم مب ـــد تصمي ـــم تطبيقهـــا عن وكانـــت القوانـــن التـــي ت

ـــة في  ـــة الثانوي ـــة والمدرس ـــة الأفلاطوني ـــوس أو الأكاديمي ـــة ميليت ـــم مدرس ـــا تصمي ـــا اتبع ـــق أنه مُنطل

ـــالي: ـــو الت ـــى النح ـــا – ع أثين

ـــق  ـــن طري ـــه ع ـــرور إلى داخل ـــن الم ـــث يمك ـــات بحي ـــع الجه ـــن جمي ـــاً م ـــكان مغلق 	�كان الم أ(

مدخـــل واحـــد فقـــط مـــزوّد بحراســـة.

ـــة  ـــة محاط ـــتطيلة فارغ ـــاحة مس ـــى مس ـــة ع ـــل( مفتوح ـــية )المدخ ـــة الرئيس ـــت البواب ب(	 �كان

ـــاة. ـــة مغط بأروق

ـــة  ـــب الأروق ـــت جوان ـــب، في حـــن كان ـــخ الكت ـــد للدراســـة ونسْ ـــة بمقاع ـــز الأروق ـــم تجهي ت(	 �ت

ــة  ــط الجغرافيـ ــل الخرائـ ــرى مثـ ــواد الأخـ ــات والمـ ــع اللوحـ ــتخدم لوضـ ــة تسُـ الخارجيـ

والمخططـــات الهندســـية.

ـــا  ـــدة تعلوه ـــاك قاع ـــت هن ـــا كان ـــاه وربم ـــزان مي ـــاك خ ـــة كان هن ـــاحة الفارغ ـــل المس 	� داخ ث(

تماثيـــل ربـــات الإلهـــام التســـع، بينـــا في بعـــض الأحيـــان كانـــت توجـــد أيضـــاً قرابـــن 

ـــاً لأفلاطـــون داخـــل المدرســـة  ـــه أرســـطو تكريم ـــذي أقام ـــة« ال ـــح الصداق ـــل »مذب ـــة مث نذري

ـــة. الثانوي

ـــاني  ـــك المب ـــط تل ـــة، وكان يتوس ـــة المركزي ـــة للبواب ـــون مقابل ـــث تك ـــاني بحي ـــب المب ـــم ترتي 	� ت ج(

ـــة اســـتخُدمت للدراســـة  ـــه قاعـــات إضافي ـــذي أقُيمـــت عـــى جانبي ـــام ال ـــات الإله ـــد رب معب

ـــب. ـــن الكت وتخزي
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ـــى  ـــا أيضـــاً - المبن ـــدّ - هن ـــع داخـــل متحـــف الإســـكندرية يع ـــذي يق ـــام ال ـــات الإله ـــد رب كان معب

ـــز  ـــذا المرك ـــس ه ـــذي كان يشـــغل منصـــب رئي ـــر الكاهـــن ال ـــاني المتحـــف ومق ـــن مب ـــن ب الرســـمي م

ـــد يتألـــف مـــن قاعـــة مســـتطيلة الشـــكل يقـــع عـــى أحـــد طـــرفي محورهـــا  الفكـــري، وكان هـــذا المعب

بـــاب المدخـــل ذو الدرفتـــن وعـــى 

الطـــرف الآخـــر تمثـــال الإلهـــة أثينـــا 

مُثبّـــت عـــى قاعـــدة، وليـــس 

ــتبعد وجـــود تماثيـــل  مـــن المسُـ

ربـــات الإلهـــام التســـع عـــى 

قاعـــدة تمثـــال ربـــة الحكمـــة أو 

داخـــل كـــوَّات جداريـــة أو أن 

يكـــون قـــد تـــم رســـمها. وعـــى 

يمـــن ويســـار التمثـــال الضخـــم 

ـــبية  ـــاكل خش ـــاك هي ـــت هن كان

ــوَّات أو  ــل كـ ــا داخـ ــة إمـ مُثبّتـ

ــت  ــث كانـ ــدار، حيـ ــى الجـ عـ

ـــاك  ـــت هن ـــة كان ـــي القاع ـــى طـــول جانب ـــك، وع ـــة كذل ـــا الأدوات العلمي ـــب وربم ـــدّة لوضـــع الكت مُع

منصّـــات عـــى شـــكل مقاعـــد متصّلـــة، بينـــا ليـــس مـــن المســـتبعد أن القاعـــة كانـــت مجهـــزة بمقاعـــد 

إضافيـــة خـــال الوقـــت الـــذي كانـــت تعمـــل فيـــه أيضـــاً كمركـــز للدراســـة أو لنســـخ الكتـــب، وكانـــت 

ـــا  ـــي القاعـــة حيـــث تمثلـــت وظيفته ـــل عـــى طـــول جانب ـــة بشـــكل متماث ـــة مرتبّ ـــواح زجاجي ـــاك أل هن

ـــدّ  ـــف يع ـــرابون للمتح ـــه س ـــذي قدم ـــف ال ـــإن الوص ـــك ف ـــع ذل ـــة،58 وم ـــاءة الطبيعي ـــر الإض في توف

وصفـــاً مختـــراً ومـــن المحتمـــل كذلـــك أنـــه لم يكـــن شـــاهد عيـــان عنـــد سرده لهـــذا الوصـــف:

«τῶν δὲ βασιλείων μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον περίπατον καὶ ἐξέδραν καὶ οἶκον 

μέγαν ἐν ᾦ τὸ συσσίτιον τῶν μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων ἀνδρῶν. ἔστι δὲ τῇ 

συνόδῳ ταύτῃ καὶ χρήματα κοινὰ καὶ ἱερεὺς ὁ ἐπὶ τῷ Μουσείῳ τεταγμένος τότε μὲν ὑπὸ 

τῶν βασιλέων νῦν δ’ ὑπὸ Καίσαρος».

ـــن  ـــي إلى الطرازي ـــت تنتم ـــا كان ـــدة وتيجانه ـــد أن الأعم ـــة نج ـــات المعماري ـــق بالس ـــا يتعل وفي

ـــس  ـــه لي ـــا أن ـــة، ك ـــات العلوي ـــن العتب ـــت تزيِّ ـــات كان ـــات والتريجليف ـــوني، وأن الميتوب ـــدوري والأي ال

ـــام. ـــات الإله ـــد رب ـــة معب ـــة واجه ـــارف خاص ـــات بالزخ ـــن الواجه ـــتبعد تزي ـــن المس م

319.� تماثيل للفلاسفة والشعراء مثبّتة على قواعد داخل باحة مباني المتحف )من تصميم قنسطنطينوس س. 
ستايكوس(.
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320. �تصميم مُقترح لمباني المتحف والمكتبة وفقاً للشكل الذي كانت عليه في 
البداية خلال عهد بطليموس الأول سوتير، من تصميم قنسطنطينوس 

س. ستايكوس.

مهاجع
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321.� تصميم مُقترح لمباني المتحف والمكتبة وفقاً للشكل الذي كانت عليه في البداية خلال عهد بطليموس الأول سوتير، من تصميم 
قنسطنطينوس س. ستايكوس.
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323. تصميم مُقترح لقاعة معبد رباّت الإلهام حيث يبرز تمثال الإلهة أثينا، من تصميمم قنسطنطينوس س. ستايكوس.
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.B. Peruzzi 322. رسم يصوّر رقص رباّت الإلهام التسع حول أبولوّ. من تصميمم قنسطنطينوس س. ستايكوس، مُستمَد من عمل
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خزائن الكتب

تـــم تجهيـــز معبـــد ربـــات الإلهـــام – الـــذي كان يمثـــل القاعـــة الرســـمية مـــن بـــن المبـــاني الأخـــرى كـــا 

ـــع  ـــد المتبّ ـــاً للتقلي ـــك وفق ـــب وذل ـــظ الكت ـــن لحف ـــرة – بخزائ ـــن م ـــر م ـــك أك ســـبقت الإشـــارة إلى ذل

ـــت  ـــث كان ـــة، حي ـــة الثانوي ـــة والمدرس ـــة الأفلاطوني ـــة الأكاديمي ـــة خاص ـــفية الأثيني ـــدارس الفلس في الم

ـــة،  ـــزة البصري ـــض الأجه ـــا بع ـــاسي وربم ـــكل أس ـــردي بش ـــف ال ـــى لفائ ـــوي ع ـــن تحت ـــذه الخزائ ه

ـــق  ـــر المتعل ـــادي للفك ـــود الم ـــل الوج ـــت تمثّ ـــن كان ـــك الخزائ ـــأن تل ـــول ب ـــن الق ـــر يمك ـــى آخ وبمعن

ـــت  ـــث تح ـــن البح ـــادي م ـــب الم ـــذا الجان ـــى ه ـــاظ ع ـــم الحف ـــد ت ـــذاك، وق ـــون آن ـــالآداب والفن ب

ـــس فقـــط في متحـــف الإســـكندرية، ولكـــن أيضـــاً  ـــدي لي ـــام التســـع كعنـــر تقلي ـــات الإله ســـقف رب

ـــات المزدوجـــة  ـــر بالنســـبة للمكتب ـــك الأم ـــان، وكذل ـــرن مـــن الزم ـــة بيرغامـــون بعـــد حـــوالي ق في مكتب

ـــة بـــل وفي ولايـــات الـــرق  ـــة الروماني خـــال العهـــد الرومـــاني عـــام 43 ق. م. في عاصمـــة الإمبراطوري

ـــرب. والغ

،)Herculaneum( 324.� لوح به شبكة تم العثور عليه في هركولانيوم 
،H. Dodge ،P. Conolly من طبعة  

 ،»La città antica. La vita quotidiana a Roma e Atene« 
.147 ،2000 ،Könemann
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325. تصاميم أوليةّ لخزائن كتب من العصر الهلينستي، من تصميمم قنسطنطينوس س. ستايكوس.
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326. تصميم لخزينة كتب من العصر الهلينستي، من تصميمم قنسطنطينوس س. ستايكوس.
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ـــن  ـــي يمك ـــب الت ـــدد الكت ـــالي كان ع ـــددة وبالت ـــاد مح ـــى أبع ـــوي ع ـــب تحت ـــن الكت ـــت خزائ كان

ـــات  ـــى مجموع ـــول ع ـــإن الحص ـــاس ف ـــذا الأس ـــى ه ـــاً، وع ـــدداً أيض ـــا مح ـــا داخله ـــا وتصنيفه وضعه

ـــب  ـــاني تطلَّ جديـــدة مـــن الكتـــب وكذلـــك الحاجـــة إلى أماكـــن مخصصـــة لتنقيـــح أعـــال الأدب اليون

وجـــود غُـــرف إضافيـــة، ولم تكـــن تلـــك الغـــرف متصلـــة بالـــرورة بمعبـــد ربـــات الإلهـــام، بـــل 

تـــم بناؤهـــا في المنطقـــة المحيطـــة كـــا كانـــت متصلـــة ببعضهـــا البعـــض عـــن طريـــق الأروقـــة 

ـــات. والباح

ـــا  ـــف به ـــكل أرفُ ـــى ش ـــت ع ـــام كان ـــات الإله ـــد رب ـــب في معب ـــن الكت ـــل أن خزائ ـــن المحتم وم

أبـــواب ذات درفتـــن أو أكـــر، ولابـــد أن هـــذه الأبـــواب كانـــت تســـمح بتهويـــة مـــا بداخلهـــا 

والحفـــاظ عـــى درجـــة حـــرارة ثابتـــة بالنســـبة للقاعـــة الرئيســـية.59 وفيـــا يتعلـــق بالتصميـــم 

ـــا لم  ـــظ أنه ـــب نلاح ـــات للكت ـــاً كحافظ ـــتخدم أيض ـــت تسُ ـــي كان ـــق الت ـــوف والصنادي ـــي للرف الداخ

ـــب في  ـــن للكت ـــتخدم كخزائ ـــت تسُ ـــي كان ـــاصر الت ـــبة للعن ـــا بالنس ـــاص، أم ـــكل خ ـــة بش ـــن مرتبّ تك

ـــة فـــا توجـــد أي معلومـــات عـــى الإطـــاق حـــول تصميمهـــا باســـتثناء  المـــدارس الفلســـفية والخطابي

نقـــش رومـــاني بـــارز يعـــود تاريخـــه إلى عـــام 30 ق. م. حيـــث تـــمّ إنشـــاؤه عـــى الأغلـــب مـــن 

ـــة. ـــا طابـــع الحري ـــب عليه وجهـــة نظـــر فنيـــة يغل

نـــة لخزائـــن الكتـــب  ومـــن وجهـــة نظـــري أرى أن الأجـــزاء الخشـــبية الثابتـــة والمتحركـــة المكوِّ

ـــن  ـــة م ـــك مجموع ـــن يمتل ـــة أو مَ ـــال المكتب ـــم بأع ـــى القائ ـــهّل ع ـــة تسُ ـــا بطريق ـــم تصميمه ـــد ت ق

ـــم  ـــد ت ـــه ق ـــد أن ـــاشر، وفي الوقـــت نفســـه لاب ـــكل عمـــل بشـــكل مب ـــب الخاصـــة ب ـــة الكت ـــب رؤي الكت

ـــزلاق  ـــن الان ـــى النصـــوص م ـــردي المشـــتملة ع ـــف ال ـــي لفائ ـــة تحم ـــن أيضـــاً بطريق ـــم الخزائ تصمي

ـــة. ـــل مطوي ـــي تظ ـــا حت ـــاظ عليه ـــك الحف ـــا وكذل ـــن مكانه م

ـــت بعـــض الأعـــال المتعلقـــة بالكتـــب والمكتبـــات  وبشـــكل عـــام يمكننـــا القـــول أنـــه إذا تبقَّ

ـــي  ـــة الت ـــن الأمثل ـــة، وم ـــادر موثوق ـــن مص ـــات م ـــن المعلوم ـــر م ـــا الكث ـــر لعرفن ـــك الع ـــول ذل ح

ــل  ــاني قبـ ــرن الثـ ــندريا المنُتمـــي إلى القـ ــن كاسـ ــون مـ ــويّ أرتيمـ ــر النحـ ــدل عـــى ذلـــك نذكـ تـ

ــل ــاص مثـ ــكل خـ ــب بشـ ــق بالكتـ ــالات تتعلـ ــب مقـ ــون، وكتـ ــاش في بيرغامـ ــذي عـ ــاد والـ  الميـ

 )Περὶ βιβλίων συναγωγῆς( أو )Περὶ βιβλίων χρήσεως( وغيرهـــا، وليـــس مـــن المســـتبعد كذلـــك 

.)De bibliothecis( اســـتعانة فـــارّو بهـــذه المقـــالات في كتابـــة عملـــه المفقـــود
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